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عروسان يحلمان بفروج مشوي 


ص ( » 
جه 
هدأ الصخب وهدأآت المىرئيات كتذلك ‏ إنويظا)القيلولة 
لكن حركة الهواء بدأت تنشعل وتسف أوسا الطريق الى 
باحة المكتب الصفيرة هذه الاوساخ هي الشيء (الوحي !لذي 
حفظ الصلة بين حي” كفرسوسة وبين حي أبي رمانة ٍ 





أمره سيده برش الرصيف بالماء قفنهضص بحماسة(الإجير 
الجديد , أخد الخرطوم , وصله بالحنقية . وجمل يرش الرصيف 
والاسفلت وهو يرامق شرفات البيوت و نوافذها اللامعة بأشعة 


التبسس 
لقب راكب هده الشر فات بصو ر 6 خاصة خلال اليومين 


ب د 


الماضيين ونادرا ما رأى أصحابها ‏ كان يرى سكان البنايات 
يدخلون ويخرجون منها لكنه لم ير غير أطفالهم وخادماتهم 
وهم يظهرون على الشرفات دقائق قليلة فك أكسش من مرة 
والى كنا 1 وظلقيه تتبر ق اسيك وده الخفق لكين 
على الشرفة ساعات حلوة » 
نهره صوت يطلب متنه ‏ الحذر قصوال اتجأه المأم ‏ ومن 

به رجل هرم يرتدي من الثياب ما ير تديه قدماء كفْرسوسه٠ ٠‏ 
دخل المكتب العقارى بخطوات متئدة وسمم حمدى صوت سيده 
يرحب به ترحيبا حارأ و بحقاوة غريية 

إنها حفاوة غريبة بالفعل من رجل كسيده فوزىي_ يرجل 
وضيع كالذي دخل المكتب بدا له بالاحرى وأحدأ من هؤّلاء 
المساكين الذين يترددون على مخازن التجار لينالوا! تصيبهم 
من الزكاة في مواسمها 

أغلق حمدي الحنفيهة وحمل الخرطوم الى مكانه في خلفية 
الدكان وهو يرمق الرجل الطارىمء يفضول كان فوزي 
مسترسلا في ترحابه ثم أمر حمدىي يصصمخب 

عجل بقدح من الشاي لممك أبي قسام 

تأكد لديه أن الضيف لا بد أن يكون من أقرياء سيده 
ذلك أن حمدي عرف عن سيده فوزي) رغم مظاهر 'الفنى 
ورشاقة الكلام انه في الاصل رجل فقير من الريف ‏ كما 
يقولون . كان رجلا بسيطا » ارتفع نتيجة شطارته 2 خأصة بعد 
أن عمل سمسارأ عقارياً في حي" أبي رمانة هذا 


ترك حمدي الابريق عدي الموقد ووقف على مدخل الخلفية. 


ع 


يراقب الرجلين كان أبو قسّام قد أخرج علبة تبغ من التنك, 
وجمل يلف سيكارة ‏ وهو يتربع على الكرسىىي منحنيا 
متكوراا ‏ مثل القنفف 

قال فوزي بلهجة مثيرة لكن أبا قسام ظل متقنفذا في 
جلبعة. يلك اليجكازة يعدن عدين. :قال فووي 

أبو عبده تعى فه انه اليوم من أكبى. تجار البنام 
ف اللد أعماله تو رسعت حنى أصبح وححنذام يوازي عبر كه قْ 
رأمماله وأعماله 

يلذ لحمدي أن يسمع قصصبى هذا العالم الذي لم يعرفه من 
قبل بالرغم من أن كفرسوسه أصبح ضمن تنظيم مديئة 
دمشق ولم يعد قرية كما كان قبل سنوات قليلة الا أنه 
لم يخرج من تطاقه إلا ليتمشى فضولياً في شوارع دمشق 
ألن تعسمنة أو ايدخل احدى دور السينما التي تمرض الاقلام 
العر بية والهندية فمأا هى قصه هذا التاجر الذي يوازي 
وحده شركة ؟ 

لكن أبا قسام لم تثره القصة ‏ صرخ فوزي 

كال أبو قسمأم بسر 39 مهتما ب لسبكارة 


صرخ فوزى 


تف يأ أبا قسام 6 المعين مغرفة الكلام ارك هده السيكارة 
من يدك خل | هذه سيكارة ملكية 

وقدم له سيكارة أمى يكية أله أن أبا قسام تشيث بوضعه 
جميما . وقال 

أنا لا أغير 

لا تفيل ؟ آم أنك لا تريد أن تتذوق ماهو لذيذ وغال , 
حتى لا تتقزز نفسك مما هو كريه ورخيص ؟ اترك هذا التبغ , 
انه لا يلائم صحتك لمن تجمع هذه الثروة كلها ؟ انك على 
حافة قبرك ‏ تمتع قبل فوات الاوان 

أأنت سمسار عقار , أم سمسار تبغ ؟ 

ضحك فكوزى بمرح وضحك حمدي دون وعي وكان 
النضول قد تطاول اديه وشده الى أبي قسام شداً قوياً يمد 
أن لمح سيده الى انه يملك ثروة كبيرة أيمكن أن يصدق ؟ 

قال فوزرى 

المهم أبو عيده يريد قطعمة الارض التي بقيت لديك ٠‏ 

ولحم 0 قاع أخيرآ ورقه السيكارة أمسكها بقمةه 
و أخر جح ولاعة عتيقة تعمل بالبنزين أشمعل السيكارة ونفث 
الدخان بيطدمو وتأمل السيكارة ولاحظط حمدي وجهه الداكن 
الأعجف وعييه الضضيقتين من أشر التحديق بهما على هذا النحو 
سنين عمره كلها وكان طربوشه قذرة يوّطره المرق المزمن 
ف الاسفل بأطار داكن يقارب السواد 


12 ب 


وتساول فوزي 


قال الرجل 

انني لا أفكل. يبيعها الآن 

لماذا ؟ 

أسعار المقارات ترتفع كل يوم 

المعنى ؟ 

أفكر بتركها حتى السنة القادمة يمكن أن تباع بضمف 
سمرها الآن 

لن تمهلك الحكومة 


وأطرق أبو قسام قال فوزي 

. متف أربع سنوات تجاوز البناء أرضك هده الى آلف 
متر بيعدها ‏ وأنك تمرف- للأرضضي الواقعة في متطقة معمورة 
مهلة معينة 0 إما أن تتممّر أو يدفع صاحبها جزية للحكومة, 
وبالاضافة يجبر على بيعها 

وبدا أبو قسأم وهو يقكر وأمهله فورى ودخل حمدى 
الخلفية يلقم الابريق بالشاي ويطفىء الموقد ‏ ويحضير 

ماذا قلت يا أبا قسام ؟ 


عن 1ه 


يكم يريدها أبو عيده 

يريد أن يسمع قولك 

واعتكف أبو قسام مي ه أخرى مع التفكبر وأحضر 
حمدي الشاي وقدم للهعسيف قدحً وللسيف قدحاً > وخصل 
نفقسه بقدح) وانتظن جواب الرجل بلهفة فوزي نفسها 
فستختاوا كما تميس ه الافلام البوليسية 

ماذا قلت يا با قسام ؟ 

تململ أيو قسمام ورشف من الشاي رشمتين وأخرج 
علبة الصفيح فتحها وأخرج دفتي الاوراقك اقتطع ورقة 
طواها ووضهها بين اصيعين ‏ أخذ مقدارأ من التبغ الداكن , 
بلونوجههويديه وضفههدفيحضن الورقة وأخذ يفرشه بهدو,. 

2 تريد أن تييع ؟ 

- بلى 

5 بكم ؟ِ 

00 متير 2-9 9 
المحضر السكني الواحد خمسمئة ليرة والآن بلغ .مئة آلف 
فكيف يكون في أبى رمانة مثتين وخمسين ؟ 

وفي الوقت نمسه هتف فوزى مستنكرآ 


يق ) 


د ١5‏ ده 


وتابمع فوزي 

أعرف أن الاسعار ارتفمت ارتفاعا فاحشاً اليوم»و بلفت 
أرقاماً خيالية ‏ ولكن ليس الى هذا الحد 

وتساءعل حمدىي أيحاول التدليسس على الرجل ؟ 

وتدخل حمدي ذون وعي 

ف كفرسوسة تساوي مئة ألف ليرة 

لم يلتفت إليه أحد قال قوزي 
وسيطا- تريف أن تبيع حقاً آم أنك تتعذر ؟ 

ب أبيع ‏ ولكن بما أريد 

طيعا بما تريب ولكن بالمنطق والممقول 

إنها صغيرة وتقع في منطقة لا يسمح فيها ألا بعمار 
علابقين وراجم 

٠ وقبو‎ 


ححخسئاً| وقبو مأ الذي يمنيه هذا ؟ 


ب 173 له 


ونهض أبو قسام 
إلى أين 
لم أصل” المصر بعد يجب أن أتدارك الصصلاة 
ب ولكننا لم نصل الى نتيجة يعد 

وخرح أيبو قسام بخطواته الوئيدة يجرجر ذيل شير واله 
الاسوت وبعد غيابه اطلق فوزيى شتيمة قذرة خلفه ٠والتفت‏ 


ف النقود 2 
أحس حمدي بأهميته لأن سيده يغاطبه كذلك ولكن 


فضوله جعله يقف مثل أبله 


خرف هذا الاجرب ؟ انه يملكت عمارتين وثروة 


من آأين له ذلك ؟ 

كانوا ببيمون أكبير بستان بعشرة وحين دخلت البساتين 
في ااتنظيم العمراني قفزت أسمارها فجأة ‏ ذو المشرة بيع 
بنصف ملّبيون هذا واحد منهم إنه يسكن في قبو احدى 
عمار تيه قبو معتم ورطب مثل القيس 

وفجاة أدرك حمدي أن السعر الذي جرى فيه النقاضشض 
هو مئّتان وخمسون ألفا وليس مئتين وخمسين فقعل 
كفن سو سية لم يمعتد الناس على الاستهانة بالارقام الى هذ الحد ٠‏ 


ب ١#‏ مه 


« للا » 


في كفرسوسة كانت ظفيره نجمة النجوم , إن لم تكن قمرهاء 
حين رآها حمدي لأول مرة شهق 2 وفضصر فأه وجحظت عيناه 
وحسبته ظلفيره حينئف مجنئونا فذعرت وشحب لون وجهها 
الوردي الذي تضاهي كل وجنة فيه تفاحة ناضجة من تفاح 
الزبداني وتعجب حمدي وسبح الله كانت ظفيرة فتاة صنيرة, 
وكان حمدى عائدأ من الخدمة المسكرية عاطلا يبحث عن 
عمل فقأصيب بالحسرة عاناها طويلا وهو ييحث عن عمل٠‏ 
ثم وهو ينتقل من عمل وضيع الى عملو ضيع أآخر ٠‏ ٠لا‏ تكفيهأجر ته 
سد رمق ٠‏ لكنهتزو جظفيرةفي النهاية ٠‏ فلم يكن آهلها [قضل منه٠‏ 
ولم تكن هى مفرورة غرور بنات دمشق٠*فرغم‏ دخول كفرسوسة 
في تنظيم مدينة دمشق0 ظل سكان الحي الاصليون متواضعين 
تواضع القَرويين 

وليلة الزفاف كانت ظفيرة أجمل من بنأت دمشق يمد 
الحمام الساخن , وبالزينة وثوب الزفاف الابيض لكن حمدي 
لم يشهق هذه المرة ويفتح فمه مثل المجانين بل شعر 
بنشوة تملأ عروق الدم كلها تقهم رأسه وقليه مها يصورة 
حورية من حوريات الجنة 

وحين تمرت تت كل الصور وبقيت ظفيرة 2 فما 
كان فى مقدور حمديى أن يتصور ما هو أروع من حورياتالجنة٠‏ 
وكان حجسد فلقيرة مجموعة من الاقمار مصهورة تحت جلدها 
الناعىي أصيب حمدي بالوجد فمرت ثلاثة أيام بلياليها 
حتى تمكن من إثبات رجولته ومنذ اليوم الرابع تحولت تكهة 
الحياة التافهة فى أيام حمدي الى تكهة خاصة فقريدة هي 


ب 3582 هه 


خليط من رائحة جسد ظفيرة ومناقه ومن المشاعر السحرية 
التى يعانيها كلما اعتنق ظلقيرة الصمغيرة 

كانت له حياة سحرية ٠»‏ رغم أنها كانت في نظى أهله شؤماء 

فقد تمطل عن الممل بعد زواجه منها بأيام ‏ وظل أياما 
وأياما دون عمل وباعت ظفيرة حليها القليلة الهزيلة لتستمر 
رائحة الطمام في البيت قائمة تقهر نظرة حماتها وأبناء حموها 
وسلفاتها 

وها هو حمدي أخيبرأ يعمل في مكتب عقاري ‏ مقايل 
ثلاث ليرات في اليوم ومع أن ظفيرة فرحت وشعرت بالحصار 
يتلاثى من حولها إلا أنها علقت بعقوية الاطقال 

أليست قليلة ؟ ثلاث لرات لطعامنا وحده 

قال حمدي وهو يغصصر روحه في عينيها 

هنأك الاعطيات أيضضا كل من نبيع له عقاراً ومن 
يشتري يعطينا يعطي السيد فوزي عمولة ويعطينياكرامية٠‏ 


تقريبا٠‏ - يجوز خمس الرات أو مئة ٠‏ حسب '“قيمةالصفقة ٠‏ 
وتأملته علفيرة وتأملها ٠‏ ثم سألها 
]السك راضية ؟ 


قالت 
7 


الى أنت بخير ٠‏ ووجدت عملاء هذا مهم اننىسميدة- 
ب ظفيرة أأنت راضية ؟ 

ب كل الرضسا لاذا تسأل ؟ 

لأطمئن 

هل اطماننت الآن ؟ 


سالت مبتسمة الثضش. والعينين ‏ ورأى فى وجهها مهرجان 
أزهار ولجوم نهصي من السمام 

وأفاق على صياح الديك لدى جيرانه ‏ وشم رائحة القهوة 
تنضح فتنفس بعمق-> فاذا برائحة أخرى تعبق من الفراش 

تعائقه: .بو له تحقى. فخلك طلفرة تحمل اليه الدهره 
ورأى أثار تمب واضحة تفسد عينيها ‏ عنتدثف تذك انهما منذ 
ثلائة أشهلر عاشا متقشفين رهم أنها الاشهر الثلاثة الاولى من 
عمر زواجهما ‏ عروسان ياربى عروسان ! 


أأنت مهموم ؟ 

أ الا 

بت شارد ؟ 

يججول 

ب ف أبى رماتة ؟ 

أنت أحلى من نساء آبي رمانة 

كواب 

وحق عينيك أنت أحلى من نساء الدنيا كلها 
غيني” اللتين شردت عنهما ؟ 

بل شردت بسببهما 


آم ؟ 


تت 11 تبت 


مع عروسين يعيشان مثل الشحاذين 

ضحكت بمرح »2 اختفت تلك الآثار حول عينيها وتحولت 
عيناها الى نجمتين . وكان ثفرها حديقة أزهار 2 سقطت خلفها 
أحيام العالم كلها » كفرسوسة وآبو رمانة وكل حي" في المالم 

وكان حمدي منذ ليلة الزفاف ‏ يعيش فريسة شعور 
عجيب , في لحظات كهذه كلما أقبل على ظفيرة وأقبلت عليه , 
الشعور بأنه سيموت لحظة تمام الو صال ستخرج روحه من 
جسده لتدخل جسد غلفيرة وتخالط روحها ولم يكن هذا 
الشعور إلا دافم أقوى يدفهعه الى حضن ظفيرة ويضاعف رغيته 
في وصال أبدي 

وظفيرة ليست ثرثارة كانت تلوذ يصمت كامل وهو 
يمانقها تحس بقوة ‏ وتعيش هذا الاحساس بكل حياتها 
وهي تسمع هذيانه المحموم ‏ مثل رجل يحتضير بالفعل ‏ وإذ 
يفطن أحياناً ويسألها تقول 

إنني أحب ما تفعله 2 واستمتع به أكش حين[كون صامتة ٠‏ 

ب لاذا ؟ 

أن أدري اسن بأن الكلام بمفسل على" كمال الاحساس ٠‏ 
وبصمتي أحس أثنى أعيش ذلك 

كيف أعلم اذنبأنك تمطيني بأنك لى , بأنك معي تماما ٠‏ 


أحيك ٠‏ وآتا لك وحدك كما أنك لى وحدي 
١‏ 


وبعد هذا بلا يكون أي سوال تنتايه حالة الوجد ‏ وهو 
يحملق في استدارات الاقمار التي تجمعت في هذا التشكيلالذىي 
يسمى ظفيرة عارية ! 
مأ - 


أهذ! كله , لي وحدي؟! 


ويحس عند يل بعذو بة الموت بروعة المرت 


ديا » 
وفار السيد قوزي بالغفضب ٠‏ وزمجر 
ما الذي أخرك عن فتح المحل ؟ 
قال حمدى باتضاع 
المواصلات يا سيدي 
هذه ليست حجة أقبلها عليك أن تفهم يأن كل تقاعس 
يبدر منك يمكن أن يؤديى الى طردك من العمل 
واسترسل يزمجر ولكن بكلمات أخرى مهينه 
على أن حمدي أحس بالامتنان من الله لان السيد فوزي 
ضعيف حأاسة الشم والا لادرك سبب تأخره كل حركة من 
حمدي كانت تهيح رائحة علقت به من حديقة الاقمار تلك 
وتعيد إلى عينيه صورة ظفيره كما تركها أخيرأ 2 في غرفتهما 
مستلقية على الفراش2 يعريها المرو”ع , كأنه إشراقة شمس أمام 
عيئين خارجتين من الظلمة يا الله ! لشد ماهي رائعة هته 
المرأة الصفيرة ! رائمة وناعمة ! 
ونهره فوزي آمرآ 
156 2ه 


وخرج دون أن يخبره بوجهته » كما يفعل دائما 

عمد حمدي الى المذياع , عالجه حتى حصل على أغنية مرحة 
الايقاع ‏ ثم تحول الى تنظيف المكتب العقاري من الغبار وآثار 
السكائر , مشاركا ,المفئى غناءه ٠‏ ولاحظ أن الشمس تنحسر عن 
واجهة المكتب شيئاً فشيمًا انها تؤكد له بدل سيده س 
خطيئته الفاحشة في الحقيقة , هو أحس بهذا الذنب وبهذا 
الاحساس واجه سيده وبه سكت على ما انهال عليه من ألفاظ 
سيده النابية لكن الرجل لا يستطيع أن يكون في أن وأاحد 
رجلين إما أن يكون الرجل مع ظفيره واظفيره . وإما أن يكون 
مع السيد فوزي ولخدمته 

غمره إحساس بالتماسة مقاجىء وكانت أغنية ثانية 
لكنها آقل مرحاً . تناع الآند اسكتها ‏ وخرج يقف أمام باب 
المكتب .2 حيث كان تيار الريح أقوى , والاشياء مكشوفة وممتدة 
أكثر . وحركة السيارات نشطة ,. كذلك حركة الناس وكاتوا 
في الاغلب طلبة مدارس من أعمار مختلفة يحملون حقائبهم , 
ويتناقشون بأصوات عالية 2 مرحة أو عاتية لا تدل على أنهم 
ينوون بيعب مسؤولية أو هم" رغم أن يعض مأ سمعه منهم 
يدل على أنهم يخوضون معركة الامتحانات النهائية لهذه السنة ٠‏ 

لكن إحساسه بالتعاسة ظل طاغيآ ورغم حركة الشارع 
وازدحامه ‏ أحس أيظضياً بأنه وحده مأ دام بغيدأ عن ظلفيره 
أو لا يدرى قد يكون السيب في أن أحداً ممن عيروا 
الطريق أمامه لم يكترث له شر بالحاجة الى لقاء ظلفيره 


عروسان يا ربي عروسان ! 
سبحانك ! من أين لنا أن تدرك حكمتك ؟ 


ات 


ولكن لا عليك يا ظفيره يأول أغطية أنالها من عميل 

ساشتري لك فروجاً مشوياً يرد العافية الى جسدك الغالي 
آه يا غلفيره ! أموت لكي تعيش ايتسامتك وعافيتك 
الشاي بدافع شهوة مباغتة الى نكهته 


يمحم 


ورجع السيد فوزي 

ب نظفت المكتب ؟ 

كان وأضحاً أن حمدي قد نظمه ولكن لهحة السيد فوزى 
خالية من قسوة الفضب أو المناقشة إنها بالاحرى لطيفة 

نعم وصنلعت لك شايا أيضا 


عشت والله إنك قبضاي 


وزهزه المكتب بعبير الشاي ولونه الذهبي وتمتم حمدي 
برشفاته الساخنة الحلوة 


قال فوزي ,. كمن يؤكد موضوعا سبق الحديث فيه 
ب هذّأ هو ١‏ لصيف يا حمدىي 
تضاحك حمديى ببلاهة فتابع فوزي يفصح عن فكرته 


انه موسمنا الزاهر ‏ غسداآ تمتلى, دمشق بالمصطافين 
القادمين من الاقطار العربية ٠‏ 
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53 هل تربح منهم الكثير ؟ 

ما يعادل ربح سنين دوانهم 

ومباشرة هن هذادت أحلام حمدى زحمة الاعطيات قدر 
ما أوحت به كلمابت سيده الاخيرة وانقرج في أعماقه جرح 
يذكره بنفسه وأبتسيسم نعم يا ظفيره سأعوضك عن حليك 
بأئلمن منها ٠‏ وسأل 

طبعا الوك الذي كان يعمل عندي قبلك طلع من 
الصيفية الماضية بحوالي ثلاثمئة ليرة 

وف العال راها حمدى بعينيه واضحة زأاهية المنات 
الثلاثت ولم تلبث أن تحولت الى مئات من عصافير الفر حالملونة 
تتقافز في داخله مزكزقه حتى لشعمر 'بانها تعلو يهو تأخذه ليمسح 
آثار الضنا عن عينيى ظفيرة الخلايتين ‏ وتعود به حيث كان 
سيده فوزي يهب واقفاً صاخباً يرحب بعميل 

أهلا منير بك صباحنا مبارك بخعملو نك العزيزة 

يارك الله بك سيد قوزي 

زارنا السعد تفضل بالجلوس هنا أرجوك 

واشار الى كرسي يجمله لأصحاب المكانة العالية لصق مكتبه٠‏ 
فجلس العميل شاكراً وكرر فوزي الترحاب ٠‏ وقدم له سيكارة 


فاخرة . وأمى حمدي بتقديم قدح من الشاي . مستدركاً 
أم تفضلون القتهرة ؟ 
قال المميل دون اكتراث 


- 1 


5 ون داك أتما أريد أن [؟ 1 ك ما 2 وأمضي 
الى شأني عا 

ا يا سيدي تريد أن نكسب شنرف الجلسة 

آسف يا سيد فوزي> دعنا تتكلم بالموضوع مباشرة ٠‏ 
الزبداني ٠‏ 'كما يفعل كل صيف , حيث يصطاف في دارة يملكها 
هناك . وفك بأن الافضل تأجير شقته في دمشق مدة اصعطليافه 
هتف فورزرىي 

والله انك تفعل عين العقل لم لا ؟ لا عيب في هنا 
إن اكابى البلد يفعلونه اليوم 

ولكن لي شرطاً هام ياسيد فوزي أن لا تؤجص. الشقة 
إلا لعائلة راقية وقليلة المدد لا أريد عائلة كثيرة الأولاد 

فهمت. منسر يكت الا تحمل هذا الهم 

وشرطاً آخر 

ب تفضل 

أنت تعرف الشقة وتعرف فرشها 

ب بيت كرام وأمراء يا سيدي 


ب بحسب التيسير 
قال العمل مركدا 
بل اني لا أقبل بأقل من ألفين كل شهر بألفين 
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قال فوزي 

اطمئن منك بك سأبذل جهدي 

ونهض العميل منصرفا يودعه السيد فوزي بالحفاوة التي 
استقبله بها حتى اذا ما تم انصراقه , ارتد فوزي الى مكتيه 
يضرب كفا بكف ويهتف 

اللهم الطف بنا لم يعد المرء يميّن بين الناس اليوم 

تساءعل حمدي بنظطرة حائرة عماأ يقئية سيده قال فوزي: 

لو ملكت شقته لما أجرتها بمكة ألف ليرة 

وخاملب حمدي مياشرة 

ت. ‏ تضفواق شقة فاخرة اشتراها بمئتي ألف لبرة 
وفرشها يفرش ايطالي كلفه مثة الف ليرة ‏ تصور انه يريد 
أن يؤجرها للمصطافين طمعاً فى عدة آلاف من اللرات لم يعد 
الناحية الرقمية واستدلاله بها الى أن منبر بك من [أصحاب 
الثروات الطائلة والى هذااتصرف تفكيره ويسبيه أيد 
سيده وقال 

ب الحق مفعك يا معلمي ثري مثله يطمع في عدة آلاف 
قد تخرب اأغرش الذي يساوي مئة ألف 

وهنا فطن الى حقيقة مذهلة فرش بمئّة ألف ؟ 

ماذ! يكون هذا الفرش الذي قيمته مثئة ألف ليرة ؟ 


1ت 


كله ذهب وحريس وأينوس حتماً 

ولكن مئة ألف تمن فرش وحدنه ؟ 

وقال بصوت عال 

فأيده السيد فوزي يحسبه يملق على الايجار 

ب طبع حرام 

وأحس حمدييرغبة مستبدة في رؤية هذه الشقة منالداخل ٠‏ 
لروية ما تحققه تحققه ثلاثمئة ألف ليرة ثروة عظيمة تبذل في مسكن! 

و ميدق و ا تتحقق له رويتها فراح يحاول 

غرفة حقيرة في دار حقيرة تضم غرفة أخرى يسكنها صاحب 
ا'نيت وزوحته وأولاده الاريعة 2« ومطيخا فشبكر 5 الدار كلهاء 
وبعد دخولها في تنظيم مديتة دمشق منت بعشرة آلاف 

هذا يعني أن شقة منير يك أحسن من هذه الدار 
بعشرين مرة * 

ماذا يعنى هذا ؟ 

لم يصل الى نتيجة 

مضت أريعة أيام على عمله في هذا المكتب لكنه حتى الآن 
لم تتح له رؤية آية شقة مما يملك سيده آمر بيعها أو إيجارها ٠‏ 


وير 


د 12 سه 


نهم 

لماذا لا تدعني أساعدك ؟ 

ب فيم تسأاعدني ؟ 

في تطويف الزيائن على الشقق يمكنني أن أريحك من 
هذا العمل 

انطئقت من فوزى ضحكة ساخرة ٠»‏ قال بنهايتها 

ا ان المسألة ليست مسألة تطويف أنت تحتاج الى 
لسان يعرف كيف يقنع٠رأسمال‏ مهنتنا هو هذا في الحقيقه ٠لماذا‏ 
إذن يسموننا سماسرة ؟ السمسار لا يملك يضاعة يتاجر بها 
انهيتاجر ببضاعة الآخرين ٠‏ وتسجاحه أو فشله قي بديهتهو لساته ٠‏ 
أفهمت الآن ؟ 

هز رأسه باعجاب٠وتمنى‏ أن يتملم من السيد فوزي موهبته 
في البديهه واللسان ما دام لا يملك أي رأسمال يخر جح يظفيره 

آه ياظفيره أنكه قمِن فكيف لا يكون لك شرفة عالية ؟ 
قصر يلوري معلق بقبة السماء ؟ 


أميرة الاميرات أنت وقمس الاقمار 


نر اك 


عندما تكبر الأحلام 


»١ 


استمد حمدى عناصر أحلامه وادراكه لما يمكن أن تكون 
عليه حياة الاثرياع من أفلام السينما التى شاهدها ولم يكن 
يصدق أن ما شاهده فيها حقيقة واقمة ٠‏ كان يقول لظفيره 
إنها تأليف في تأليف 
ذلك الايحام ,. من الافلام الهندية والمصرية , بأن أهل مصير وأهل 
الهند آناشئ سعداء لا يمر فون الشقام انهم يعرشون حياة كلها 
بدح وأفراح و صرح وغنا. لا يمانون الا مشكلة وحيدة | هي 
مشكلة ا|اعواذل في الحب ورهي يحمد الله ,2 لا تماني هذه 


بت 17 مه 


المشكلة يعد أن تزوجت من حمدي , لكنها تحتاج الى حياةغنية 
بالافراح والمرح » وبالرقص والفتاء 

وكان هذا مثار نقاش يقوم أحياناً بين حمدي وبين ظفيره 
فهو يدعى بأنه صاحب تجربة أوسع ٠‏ ولهذا فانه لا يؤمن بوجود 
تلك الحماة التي تصورهأ الافلام العربية والهندية 

لو أنه آمن ‏ كما آمنت ظفيره ‏ لما فوجىعء هذه المفاجاة 
التي أذهلته وأوقفته مشدوها قاغر الفم والميتين مثل 
الاجدب شأنه حين رأى ظفيره أول مرة 2 منف سنتين ٠‏ 

الذي حدث اليوم أن منير بك اتصل بالسيد فوزي هاتفيا 
أخيره بأن الاسرة انتقلت الى منزلها الصيفي في الزبداني ٠‏ وانه 
يريد من السيد فوزي أن يحضر الى الشقة ليتسلمها . قبل أن 
يلتحق منر بك يأسر ته ورافق حمدي سيده ليشاهد الشقة التي 
بدَّل فيها صاحبها مبلغ ثلاثمئة ألف ليرة 

ووقف فيها مستطار العقل 

يأ لظفيره أي عالم هذا ؟ ولا حتى السينما ! 

ظلل مذهولا طيلة الوقت الذي أجرى فيه سيده ومنر بك 
جرد الاثاث وتثبيته في لائحة وقع عليها الطرفان 
فهو يغهم من هذه الكلمة ما يفهمه من كلمة «ه شققة » 
قطعة من جرع من 

وما يراه هو الكمال ,. أو فوق الكمال 

مجموعة من الشقق فمن بهو المدخل ‏ تدخل من ثلاثة 
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أبواب الى ثلاث شقق كل منها مستقل تقريئا ولا يتصل 
بالآخر الا من خلال باب وحيد شقة المميشة تتألف من قاعة 
واسعة فيها ثلائة أركان مختلفة للجلوس كل ركن تفرش 
أرضيته سجادةعجمية وتعلوه ثريا منالكر يستال الاصلي و بينهما 
طاقم كتبات للجلوس وثر بيزات وآأياجورات ملونة و بهذه 
القاعة تلتحق قاعة الطهعام بمائدتها الواسعة يحف بها عدد 
كبير من الكراسي وتحاذيها بوفيه ضغمة تعلوها قطع الزينة 
الغزفية ولوحة تمثل منظراً طبيعياً وباب من البهو يودي الى 
شقة ثانية | همي تتوزع منه ثلاث غرف للنوم وحمام ٠‏ والياب 
الثالث تدخل منه الى ممر آخر يقودك الى المطبخ وحجرة الفسيل ٠‏ 
نعم حجرة خاصة يفسيل الثياب 

ماذ!ا آقول يا ظظلقيره 

يجب أن ترى ذلك كله 


ان المرء ليحتار أين يعيش في أي ركن من أركان هذا 


البيت 5 

آه يا حمدى آة ! اأنت أذن مدفون وآأنت حى ' 

وتذك. شيئًاً هذا هو ما تفعله ثلاثمئة ألف ليرة 

لمة” يت أتساول. عمآا سكن أن كنوت بيت بذلك 
الميلم أعنى بتلك الثروة 


ا 2 


د لأ ء 


أسمتف وتقناعة لفره بمفاجأة حلوة 

لقد أكبت طوال النهار 2 بمقص أولا ,2 ثم بابرة وخيط , 
على قستان لها مما كان في جهازها اليس سيمل الكفرسوسي” ٠‏ أزالت 
كميه الطويلين تهنا نذا ووسعت فتحة الصدر وقصرت من 
طول تنورته الذي كان ينتهيى تحت ركبتيها بعدة سنتيمترات 
على نفسها لا تريد أن يراها أحد تفمل ذلك ولا تريد أن 
يشفلها أحد عن فعل ذلك 
السافرات2 يرتدين الميني جوب الفاضح أو البنطال الضيق 
الذي يبرز المفاتن بصورة مثيرة أكشر مما يفعل أأينى جوب 
سمعت هذأ منه حر فيا ثم قال لها ه لو لبست مثلهن لكنت 
حرريةه ر نكستك شمسهن فانت أحلى منهن » 

وقد تف بي ب مكواة قديمة من جارتها تعمل بالفحم 
متعللة بأنها تريد كي بنطال زوجها 

وقبل دخول حمدي البيت بدقائق كانت ترتدي الفستان 
مسرحة شعرها فوق كتفيها وغلهرها مثل شلال من٠المسل‏ 
مزوقة عينيها بأحدث طريقة بالكحل الاسود صبفت الى موش, 
وظللت الجفنين بظلال خضراء واهية 

ودخل حمدي ذاهلا أكتفى بتحية المساء فاترة ‏ وتهالك 
جا'سا على القاطم ٠‏ ووقفت هي تنظر اليه قلقة 2 وتساءولت 
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ب هل حدث شي, ؟ 
نظى اليها دون أن يراها تقريبا ثم تنهد مطرقا 


لم يحدث شيم لكننا . كما 


ْ١‏ نبينت اليوم ‏ مدفونون 
بالحبأة يأظفيره 


وتزايد قلقها فر كعمت أمامهة مسكندة لى ركبته يكفيها 
_ أخبر ني حمدىي مأ الذي حدث' © 


وحملق في وجهها وقطب ثم انفرجت أسارين وجهه 
وهو يعود اليها خارجا من تلك الشقة هاتفا كأنه يتسامول 

ظفيره ! 

تنفست ظفيره بارتياح ونهضت بخفة قطة ورشاقتها. 
تقول 

أفزعتني 

كانت عريد. أن: ورانا بما عياك. له #نسيا وساليا الذي 
بانت عن أيشا عحسن بالافكسان. يه لقرل ها نيت وات ع 
تهافت حمدى عليه وولهه 


فتناست حالة زوجها العجيبة ودارت حول نفسها بحركة 
رشيقة مفناج ووقفت تيتسم له , على بعد خطوتين , حيث غمرها 
نور الكهرباءه واضعة كفيها على خصرها 

وجحظلت عينا حمدي قيللا ‏ وهما تستكشناأن المفاجأة 
ينظرة شاملة مندهشة ثم بنغلرة تفصيلية تستقى أكش ماتستقر 
على ما أظهره تقصير الفستان من ساقين بديعتين تلهب ااحواس 
كما تلهب الحلق جرعة كبيرة من المرق 


3 


بت 11 جه 


تساءلت طلفيرة بدالع 

01 

مأأرايك ؟ 

ب تجملين الرجل يجن 

أي" رجل ؟ فعلت هذا لحمديى وحده 
آه ظفيرة أتريدين أن أجن فعلاً إذن ؟ 
١أهون‏ عليك ؟ 

ولكنه جئون حلو أحيه ‏ أحيك مجنوناً 


وفطن فجأة 

ولكن . مهلا من أين لك بهذا الفستان ! 

ضحكت بمرح ودارت حول نفسها بسرعة فالتف ذيل 
الفستان واتصر على ردفيها متداخل الاطراف كأنه يحتضن 
اروع مفاتن الجسد بشبق مجنون | 

وطاش صواب حمدى كما لو كان قد شرب مئثّة جرعة 
كبيرة من العرق خلال دقيقة واحدة وداهمه دوار الحمى 
القويبة 

أكن ظفيره انفلتت من ذراعيه مثل السمكة الحية 2 ووقفت 
يبعندة عنه تمور بحيو ية الطملة العايئة والمىرأة اللعموب مها 
ولهثئت تقول 

تتمعشى أولا ٠‏ ألست جائفا ؟ 

أأنت جائعة ؟ 

ب طيها أيطيب طعام لا تشار كني فيه ؟ 


جد 1ت 


وراقبها بتلك النظرة المدلهة تحضر المائدة , وقد جملها 
الفستان الجديد أروع ما يمكن أن ترى المين فملا وحق 
وتمازجت عندئفذ مشاهد الشقة الرائعة بمشهد غرفته الحقيره٠ ٠‏ 
فاذا بظفيره يتبدل اطارها المزري هذا باطار يليق بها 
ورآها وهي :نتحرك في جناح المعيشة بين ركن الطعام وبين 
المطبخ تحيط بها أبهة الثلاثمئة ألف ليرة ! 

وتجالس الائنان على الارضص بينهما ضينية الألميتيوم 
عليها طبقان لا غير طبق زيتون وطبق لبن مصلفى وابريق 
شاي وقدحان 

تجالسا على ضحك مرح مغناج لا ينقطع من ظفيره فرحة 
بما تحسه فى كيانها منفتنة طاغيةوجمال آسرءوعلى حلمتامحمدي, 
فى رحابه حيث ركن الطهام الفخم في الشقة الفخمة ومائدة 
تعلوها أطباق الشواء والحلوى والفواكه سهعيداً بأجمل زوجة, 
وظفيره تطاعمه وتساقيه راضية مدلهة يحب زوج حقق لها 
مكانها اللائق 


وفجاة كفت ظفيره عن الضحك . متنبهة الى حال زوجها: 
حم آين أنت ؟ 


واستيقظ هو مرتدآ الى أرضية غرفته الخغشنة ونظىي الى 
ظفيره بدهشة من يوقظ من حلم برنين جرس باب الدار 


1ت 


بل قل بصراحة 2 أنت على غير طبيعتك اليوم 
لم تخبي يني من أين لك بهذ! الفستان ؟ 

لا تتهرب ٠‏ أخبرني آنت عن حالك اليوم ٠‏ 

تنهد قائلا 

اننيى كمأ تعر فينني كل ماف الامر آننىي شاهدت 

نظرت اليه متشككة ما بال شقة منير بك ؟ ما علاقتها 
يحاله المجيية ؟ 

ونظر اليها ‏ ورأى نظرتها لا يعرف في الحقيقة كيف 
يحد ثها كيف بيدأ ان ما رآه يجب أن تىرأه هي عند ثل 

تصوري يا ظظلفيره شقة وفرشها بثلاثمئة ألف ليرة 

نت سنا لكنى رآأيت الشمّة اليوم دخلتها ورأيتها 
ورآيت ما فيها من أبهة 

آأنت تتهرب من سؤالي دعنى من الشقة٠وأبهتها‏ 
وأخبرني عما غير حالك اليوم 

اتنى أخبرك بالفعل 

تعني انها الشقة ؟ 


لك لي 1 


قولي قصر لا أدري كيف يسمونها شقة 

مهما كانت ما لنا ولها ؟ 

عجيب طبعك أتريد أن تقنعني بآن الشقة هي التى 
شفلتك عني حتى انك لم تعد ترانيىي بعد أن رأيتها ؟ 

ونهضت منضبة- تحمل المائدة وتودعها ركنها منالفرفة٠‏ 
ورأى حمدي ظفيره من جديد رآها ببهائها الجديد .سبائك من 
أقمار خيالية لم توجد شي السماء . اختصها الله بكون صغير 
صاغه وهو فى أفضل مزاج ثم متحه لحمدي حمدى وحده 
فضلا منه عظيما ومنة عظيمة ‏ وجهل فيه حياته وموته 
كما جمل فيه محرابه فلكل الناس كون ودنيا وآخرة 
ولحمدىي و حده كون ودنياأ وآخرة وكون حمدي أروع 
والناس يشقون ويسعدون في كونهم ذاك | وحمدى يسك. من 
فرط السمادة في كوته 

ب سفيلة الآن ؟ 

كل السهانة 

أتبلغ بك الفيرة علي من الاهتمام بشقة ؟: 

لا أحب أن يشفلك عنى شاغل يذلك نبقى سعيدين 

الهم صدقت ولكنحين لايشفلك عني شاغل أنتأيضا ٠‏ 

حقاً ؟ 


ل 0" ه 


لت عليه * 


ارايت ؟ انس جهدي إذن أصبح 
اشتفلت به طلوال 


لم تخبريني من أين 

انه من فساتيني 
فستاناً آخى لا يذكرك بفستاني القديم | 
النهار لترانى كما ترى بنات أبي رمانة 

ونفلر ونظرت الى الفستان المدعوك الملقى علق القامع 
باهمال . هناك مقابل السرير ورأى فيه دليلا قاده في شوارع 
بي رمائة الى شقة بلغ من روعتها أن كلفت ثلائمئة آلف ليرة: 

وتجول فى الشقة من جديد ثم انتهى الى سرير غرفة 
الزوجية . حيث رأى ظفيره تنتظره عارية ٠٠٠‏ الروعة في إطار 
من الروعة . 

وظلت طفيرة مكانها على السرير ترمق فستانها بسخرية ٠‏ 
اكان جهد النهار بطوله ليؤدي الى غير النتيجة التى تحص لعليها 
كل يوم ؟ انها أجمل النساء ٠‏ بهد| الفستان أوبه قبل أن تقيره * 
وإنها مغرية في كل حال , دون جهد أو عنام ٠‏ 

وارتد بصرها عن الفستان راضية منتشية ٠‏ تزداد التصاقا 
بحمدي متكورة مثل القطة بين يدي صاحيها وأغمضت 
عينيهأ سميدة 4 ونأمت دون أحلام 

أما حمدي فلم يستطع العودة الى بيته ٠‏ ليث في تل كالشقة: 
يلوف مرة بعد مرة في أركانها ورحابها ٠٠‏ وبين المرة والمرة يمر 
بغرفة الزوجية ليتأمل مسحوراً قمره يشع بالرؤى الحية 
الزاهية على سرير الولادة والموت ويكتشف المرة تلو المرة 
وهو بيزحدي الحلم واليقظة المتداخلين,!نه وحده يمتلك المالم: 


1ت 


د ”ل » 


مرة ثأنية وامتدادأ للمساومة ف المىة الاوبى راى أبا 
قسام يلف سيكارته بتلك الأناة وتلك الاطراقة اللتين 
توحيان لحمدي بأنه ممسك يسبحة منكفىم على التسبيح يحمد 
ربه في حين كان فوزي يقوم بمناورته ‏ انه في صمركة 
الرزق اليومية لكنها الآن معركة أكشر إثارة وهى تجري مم 
أبى قسام 'بخيل المقتى حتى بكلامه وبحركة ملامحه ‏ حتى 
إن قوزي بدا فاقد الصمير 


ب أيو قسسام أخبرنيى كرمى للرسول أتريد أن 
بهم فعلا ؟ 


أجاب أبو قسام بمنتهى الهدو. ودون أن يرفع عينيه عن 
سيكار ته 

لماذ! أتيت, إذن ؟ 

ولكن , يا أبا قسام٠٠نن‏ المبلغ الذي تطلبه غير معقول٠‏ 

تململ أبو قسام الا أنه لم يقل شيئاٌ اكتفى بلحمورقة 
السيكارة بلساته 


لا به لي إذن من الشك في حسن نيتك أنت تفعل كما 
يقول المثل اذا أبيت أن تزوج ابنتك فأرفع مهى هأ 

وأشعل أبو قسام السيكارة أخن منها نفسااً واعتكفذلك 
الاعتكاف ٠‏ وكاد فوزىي أن ييأس لكنه تمسك بحل أمل آخر٠‏ 
هتف فجأة 


0-2 


تذكرت- أخبرني أبو عبده 0 ا هل رأيت 
من بنايته الجديدة في حي" امالك > سكابل 3 مساحة كل 
قاع الجديدة في المالكيى ؟ انها ضخمه فتخمه 7 1 
5-5 1 كدت 1٠‏ ت المرض و 
شقة ملتا مكر هربع اذا سكنت فيها أيمد ص 3د حخدى 
الموت عنك وعن عيالك 

عندي بيوت كثيرة يحمد ألله 

ولكن ما [حدثك عنه شيء آخ. يا أبا قسام 0 
الع الاسصاييت بلا 
قحدث نعم يا أبا قسام ل م 
العممر ‏ عشت عمرك شقيا ثم إن ربك أعطاك وأكر 
لتعيش مر فها لا لتظطل محروما مثل المساكين للن. تكن هيده 
الآموال كلها ؟ لماذا تميش محرويماً وأنت الثرى ؟ 

وكان حمدي يتساءل هذا السؤال بينه وبين نفسه منت 
جلس أبو قسام هذه الجلسة القنفذية ٠‏ لماذا يدخر هذا المأفون؟ 

آين عينا ظفيره تريان هذا الهيكل الآدمي الأجرب ؟ 

قلبى يحترق يا ظفيره ! 

لو ملكت ربع ما يملك لجعلت منك أميرة دمشق 

ولكن ! سبحان الل ! يعطى الحلاوة لمن لا لسان له 


مئتان وخمسون ألفا . فوق ما عنده لا يرضى يها ناقصة 


قضمة 9 


ممتان وحخمسون ألقا يا ظفيره ! 


ب 18 سس 


أتدر ين ما تفعله هذه الثروة 9 

اذا عرم صاحبك أفيرغتها له سلام عليكم 

و خراح 

وأطلق فوزى وراأعءه شسمة قدرة. كما فم ل في المرة السابقة ٠‏ 
كان حمدي قد شرد ولم يعرف تتبحة المساومة سال سند 6 

هل تم الاتفاق 

لاا ولكن أيا عيده لن يترك الارضص تذهب الى غيره 
ولو دفع فيها ثلاثمئة ألف 

وسمع الاثنان زمور سيارة ذا نغمة تدل على أنها سيارة 
غير محلية ‏ رف قلب فوزيي مع عينيه الى الباب 2 فرأى من 
خلال الزجاج سيارة فارهة بلون المسل آخ. طرز فخم يخرج 
من المعامل الامريكية وكان فوزي مفتونا بكل ما يخرج من 
المصانع األامريكمة 

شرق هائل انفلر أهذه سيارة أم شقة بذمتك ؟ 

هتف حمدي 

5-5 الحق معك يا معلمى 

وترجل سائقها يعد”ل من وضع عباءته على كتفيه ‏ وخطا 
نحو باب المكتب بتثاقل 

ب يدق كانه أمير 


قال حمدي في حين هب فوزي الى الباب يفتحه وينحني 


ار 5 


انحتأموة صغيرة ,»2 كفمها ايتسامة وأاسفة جعلت شار بيه الرفيمين 
يتمددان ويبدوان طويلين بصورة مضحكة 

أهلا أهلا بالامى شراف 

قال الرجل 


35 السلام وعليكم 
نطقها بأنفه ‏ حتى بدت وكان ناطقها أمريكى ‏ لغرط 
ما تسرب منها عن طريق أنفه بدل الفم ٠‏ وتعهارك كفا السمسار 


وهو يرحب به 


وعليكم السلام ورحمة ألله وبركاته 4 أملا وسهلا يسيد نأ 
شرفتم المحل مولانا ٠‏ تفضلوا بالجلوس 


واسترسل فوزي بالتر حاب وقدم للمميل سيكارة أمريكية, 
أشملها له , سم أمى حمدي ياحضار صحن بو خله من دكان مجاورة٠‏ 


لكن العميل أوقف حمدىي بعحركة من يده وقال 
لا آرين شينا الطبيب منمن من كل شيء 
قال فوزي متصنهاً القلق 

ب خيراً إن شاء ات ' 


قال العميل 
ب يسبب مرطى السكر . لمئة الل عليه ٠‏ 


قال فوزي 
وامه أحزنتني لا حول ولا قوة الا بالله الامراض 


03 1 ك2 


كثرت هذه الايام وخاصة أمراضن القلب والسكنر ‏ أعرف 
الكثشرين 


قاطمه المميل 
على كل حال جنتك أطللب شقة 
قاملمه فوزىي 
طلبك حاضر يا مولانا اطممئن 
تابع المميل 


شقة مفروشه 2 فخمة مريحة 2 وق حى من هذه الاحيام 


الراقية أعني الروضة المالكى أبا رمانة 


قالمه فورزي 

يا سيدي ,2 طلبك هنا فيٍ حي أبي رمانة وقريب من 
كتبنا 

نتفرج عليه اذن 

أنا بأمرك 


نهض العميل 2 ونهضص. فوزى متحمساً , مشى المميل خارجا٠‏ 
ت. هاءتا الخير يا حمدى ,2 وهذا أول النيسث ٠‏ 


همس له بفرحة طقل بقرص حلوى وخرج عاجلا 
وتحراكت السيارة الفارهة 5 


وأحس حمدي بشمي م يحتضر في داخله 


6 


لم يسبق له أن فكر بمسألة أن الشقة معروضية للايجار أو 
غير مفروضة 

فمنذ شاهدها وتملى روعة فافيها وبذدخه عاش حالما 
وتعطلت لديه تقريا آلة التفكير 

لقد عاش حاألا ف هذه الشمقة ثلائة أيام بلياليها 
يتعابث ولفيره ٠‏ يلهوان كولدين في بستان ويقفان في المطلبخ 
معأ متهاونين في الطبخ وفي جلو المواعين واستحماً مها العديد 
ثم ان غرفة النوم 'ضمتهما ثلاث ليال هانئات 

أأحس بشي ء يجتهم في داخله 

أحي هده الاحلام اذن ؟ 

أم الامل ف ليله حقيقية فق هذه الشقة ممه يقضيها صع 
ظفيره كما فكي مرارآً مالذي كان سيحدث في الدنيا لو 
تحمقت هذه الامنية ؟ أهي حرام ؟ 

استولت على روحه قبضة خانقة فخرج الى الرصيقية.ه 
أمام المحل وهو يقأوم دموع القهر ويردها عن الانطلاق 
من عيليه 


ي» 


رجع فوزي متثاقلا 
يدس الجواب قوة الامل المتشبث بقلبه فينهار تهائيا ؛ ,ب قلط 


5خ ل 


قأل سيده 

اصنع لي فنجال قهوة 

وفتح درج مكتبه , وأعاد مفتاح الشقة 

أحسين حمداى بان سيده غير مرتاح ولاحفل حركة اعادته 
المفتاح الى مكانه ‏ انها حركة تدل على خيية ‏ خفق قلبه 
وتردد في إفلات ذلك السؤال المفعم باللهقة وتنيه فوزي 

أما تزال واقفاً ؟ 

واضطرب حمدي , ابتسم تلقائيا ثم إنه سأل سيده 

هل هل اتفقت معه ؟ 

0 منسر بك قيدنا بشرط يعقب الامور 

أحس حمدي بارتياح بل ان فرحة نقية طفرت من قلبه 
إلى وجهه مثلما تنحسر غيوم عابرة عن وجه الشمس 
ونهره سيده 

ب تحرك , واسعفني بالقهوة , هيأ عجل 


وانطلق حمدي يدخل الخلفية أشمل الموقب الغازي 
ووضمع عليه الدلوة* ثم رجع يفرك كفا يكف يشعشم وجهه 

ولكن لم تقل لي يا معلمى لاذا لم تتفق ممه ؟ 

قال فوزي حانقاً 

# الدلوة وعاء تطبخ قيه القهوة بسمونه في مصير ‏ كنكه وفي 
الشام دوله 


أ ”7ش سس 


قلت لك بأنه شرطلطل منسر بك اللعين * 


- أي شرط ؟ 
# أن يكون المستأجر دون أولاد 
ب تعني أن صاحننا لديه أولانر ؟ 


زوجتان وعشرة أولاد ٠‏ 
وال يا معلمى إن الحق مع منير بك عششيرة أولاد 
يخر بون يلدآً . فما بالك بشقة مثل ٠٠‏ مثل 


حار بما يشسبهها الا.آن فوزي قاطعه يحنق أكبر 
اذهب الى الدلوة قيل أن يتبخي ماوها 


ده 6 »ه 
تضاحكت ظغيرة ضحكتها الرنانة التي تشبه رنين ليرات 
ذهبية وانفرجت شفتاها القرمزيتان عن أسنان نضضدة كطوق 
من القل ٠‏ 
كان حمدي قد حمل فرحته الى البيت وانطلق يتحدثعما 
حدث له من خوف ء وعن انجلاء همه 2 بجدية أضحكت ظفيره 
من يسمعك يظن أن الشقة من أملاك أبيك 


تنهد حمديى . وقال ببعذم 


ماذا يقول لها ؟ 
أيجعل نفسه مضيحكا ؟: 


شع 


إن سمادتي بها وسهادتي تكون أعظم من كل سعادة حين تكون 
هي سعيدة معي * ولا ريب في أن المعيش فى شقة كهذه يجمل المرأة 
سعيدة كل السعادة 

ب انين هنذأ صحيحا يا ظظلقيرم ؟ 

هذا ؟ ما هو ؟ ( وضحكت ) إنك أمسكت , ولم تكمل 
كلامك ثم تسالنى 

وغلبها الضحك الشديد فلم تتم قولها 

كان هذا من صفاتها أن تضمحك بسهولة و ببس 
وبمرح 2 وبطريقة تدل على أن ضحكها ليس ضحكا أنه غنححم٠‏ 
وانها طبيعتها الغنوج وقد تفاقمت هذه المادة لديها أخيرا ٠‏ 
بعد أن لمست افتتانه يزداد بضحكاتها حتى انه ينظر الى وجهها 
مذهولا 2 وتدو نظرته الخاشمة صلاة وعبيادة ويهذينالافتتان 
والخغشوع كان يلثم أسنانها 


الا أن حمدي ‏ في هذه اللحفلة # آحس بانقصام مولم 
عنها ٠‏ انها تضحك من مشاعره . وإنها لا تفقهمه ‏ لا تفقهمه ! 


هأ بك ؟ 
لا شيء 


اكقتربيت منه منحنية تلفح وجهه وعنقه بأنفاس حارة 


تأملها صامتاً ‏ دون حركة ‏ جميلة رائعة ‏ حري 
بالرجال جميعاً أن يعشقوك ويمبدوك ياظفيره ولكن 


ب 60 سه 


قطمت خاطرته يصيحة استنكار 
يله* ! ما بك يا رجل © 
انني آنظلى !ليك 


3 دون كلمة واحدة ؟ هذأ عجيب 


ودون آية مقدمة . حتى بالنسبة له , قال لها 


ظفيره يحب أن أصحبك الى تلك الشقة يجب أن 


تشاهديها قبل أن تؤجر 

أمالت وجهها ترمقه بنغلرة مائلة وقد قطبت 5 أحست ملفيره 
يأن حمدي لم يعد معها لم يقد مع جمالها وبهائها وسحرها* 
هل انقك السحر ؟ 

أمها فقيرة وبسيطة وزوجة رجل بسيط وفقير مع هذا 
همست لها ذات :يوم د لا يفن نك افتتاته بك فالر جل الذي 
أم يعرف غير امرأته هو الذي يفتتن بها ٠٠‏ حتى يعرف غيرها ٠»‏ 

وفكرت ملفيره ولكن هده شقه , ولبيست أمرأة أخرى 


ومن أجل المسايرة والتريص حتى تكتشف سره الحقيقي, 
حسناً حمدي» ٠كما‏ تريد يا حبوبي سأشاهد الشقة٠‏ 


١أهٌُ‏ .هه 


ليله تاريخية ! 


» 9 « 

حان الموعد انه أذان المغفرب واستاآذن حمدى سيده 
متعللا بمرضى زوجته واتطلق الى المكأن المعين 2 فوجد ظفيرة 
ل 

بدت غريبة عنه نسييا| بملاءتها التي جملتها مكورة 
مبهمة وبغطاء وجهها الذي طمس ملامحه ولونه إنها نشاز 
في حي أبي رمانة أدر ك هنا فى زوجته لاو ل مر 6 

وتساءل أتحتم الفضرورة في أبي رمانة ما تحتمه قي 
كفرسوسه ؟ 

مع ذلك لم يجردٌ على أن يطلب منها كشف وجهها علىالاقل ٠‏ 
بل انه مشى فمشت وراءه كما يمشيى المرء في جنازة 


ب 97© سم 


ومثمت ظلفيره وراء زوجها ٠‏ في شارع أبي رمانة الرئيسي » 
على استحياء ورأت من خلال الخمار الاسود الفتيان 
والنتيات العصريين رآت الفتيات بصورة خاصة مرتديات 
الميني والميكرو والينطال 

ليست هذه أول مرة تمشى فيها خارج حي كفرسوسه 
فلطالما خرجت من كفرسوسه أيام الجمع الى بعضضص أماكن 
من دمشق لتدخل هذه الدار أو تلك من دور السينما الرخيصة ,2 
وقد شاهدت تطور المدينة وخاصة في الازياء 

الا أنها . الآنب أحست الأول مرة بأنها تعيش وضعاً غير 
معقول حينما كانت صفغفيرة . كانت تمشى في الشوارع بحرية ». 
ولا سر تدي الملاءة ولا تفطي وجهها بالخمار انها تعمرف بأن 
المرء لا يستطيع أن يظل طفلا , بل أنه يتوق لأن يكبى يسرعة , 
ولكن حتى يتحرر لا لتزداد قيوده وإايخفى كما تخفى 
الأسرار المحرمة ٠‏ 

طاقت هذه الفكرة في ذهنها منذ هبوطها من الياص 
ووقوفها على الرصيف تنتظر زوجها والحت عليها وشفلتها 
تماما الآن ء. اذ قادها زوجها على نحو راعوي” . على أرصفة 
تعجع بيمرح النساء والرجال المنطلقين من كل قيد أيديهم 
نتشابك , وكلامهم متصل , مسموع , وضحكاتهم غير. مقيدة بأي 
حياء ٠‏ والى كل هذا لا تكاد المرأة ‏ فتاة أو سيدة أن تكون 
مستورة بأي ستار 

لكن هذه الفكرة تنيددت بعضور فكرة أخرى مسيقة 
سمعتها أو أوحتها اليها احاديث كفرسوسه . من الرجال والنساء 
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على السواءعء « هؤلام جميفاً تخلوا عن دينهم وحيائهم ‏ انهم 
مجموعة من الزن تادقة عاهرات وعرصات » 

أحست ظفيرة بالغجل من نفسها , حولته الى استنكار وخجل 
من هؤلاء «ياعيب الشوم ! حقاً انهم فقدوا الحيا. والدين !م٠‏ 

ثم إنها دفمت بالفكرة التى خشيت أن تدنسها بعيد].ودفعمت 
نفسها تحاذىي زوجها وتهمس له , لتوؤكد استنكارها 

ما هذا يا ابن عمي ! يخرب بيتهم 

تساول حمدي : 

ماذا تقصدين ؟ 

أهكذ! يطلقون الحياء والدين ؟ 

قال حمدى باعتزاز أحس بالسهادة من موقف زرَوجَته 

ب أترين إإذن ؟ كفن" علني”: ., اللهم عافنا 

وكان دفاعا غير مقنع 

كفل" علني” ؟ لاذا ؟ 

يحدث أكس من هذا ف اليلاد الاجتبية التي غزت القمي 
مع ذلك 

نحن منذ وعينا الحياة نعرف أن في بلادنا خبراء أجائب 
لا نستفنيى عنهم في تطوير بلادنا واعمارها يسكرون 
ويتبذلون على هذا النحو ونحن ؟ دائما تحت الضرب + تمسام 
وأشقياء اليس كفرا أن يخنع الانسان ويرطى بعيش الدواب 
الذليلة القائعة بالتين والشعير ؟ أم أن الكفر في الخروج من 
هذه الحال ؟ 
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و أننه شيء محيس 
وأنله شيع محيس نتيجة الخوا. نفسها 

لكن وصولهما الى المبنى الذي تقوم الشقة في طابقه الثاني 
قطع الاسترسال في تفكيرهما على ذلك النحو المحيّرى قال لها 

هي ذي البتاية 

وقالت 

سنرى دارتتك اليتيمة التي شفلتك الى هذ! الحد 

وقصدت ب « هذا الحد ٠»‏ انتقاص مكانتها عنده كما سبق 
لها الفلن ككنها ‏ بف الوقت نفسه  -‏ أدركت منذد النظرة 
الاولى انها ازاء حقيقة غير مألوقة ‏ ودخلت المبئى بشعورها 
ذاك الذى تدخل به دارا للسينما المجاثبية رفهمت الفغطاع عن 
و جهها الان قآخنت تتملى نظافة الأكنها, ولمعاتها وأحس 
حمدى بزهو القائف يقود جيشه الى نصر مؤكد أخنذ يرمق 
ظفيره وتمابير وجهها بطرف خفي كصاحب اختراع جديد 
ينير في الكون يقوم بتجر بثه أمام أناس لم يصدقوا دعواه 
يما أحسه في أول مرة تمكن من اثبات رجولته لها في ثالث 
ليلة أو رابعتها بعد أن عانى أعظم تماسة يعانيها رجل يصاب 
في كرامته ٠‏ 


ص لز » 


هي ذي 
وأخرج المقتاح من جيبه » في حين تلفتت ظفيرة تلفتاللص 
الا تخافي 


ألا تخشى أن يستفقد سيدك المفتاح ؟ 

5 ادخلي الآن 

ودخل أمامها اتتظرها حتى دخلت واجقة القلب 
فأغلق الباب ‏ وأشعل مصباح البهو فلمعت الدتيا لمانا 
أآخر يختلف عن لممان الدرج وبئره وحملقت ظفيره حولها 
ثم استقر بصرها على مرةآة المشجب الواسعة والمشجب بغلفيته 
الجلدية الحمراء تتقاطع فيها خيوط سوداء , وفي الاسف ل محفظة 
الاحذية بارتفاع صندوق جهازها 


ادخلى ليس هذا شيئاً يذكر بالنسبة لما سترين في 
الداخل 

دخلا يابا على يمينهما آألى جناح المعيشة ‏ الى صالون 
واسع وأسع وأشعل حمدي ثرياته الثلاث ‏ فوق كل من 
ركني الجلورس وفوق ركن الطعام وعندثئن انبهرت ظفيرة ٠٠‏ 
ووقف حمدي ينظي اليها الى وجهها الذي يحمل العذوبه 
كلها والدهشة التى تاكبد بها انتصاره 
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حمدي ! ماهذ! ؟! 


نبحك حمدي » وتقافز هنا وهناك يشعل أباجوراتالزوايا٠‏ 
هتمت به 

5 يكئي ابن عمي الثريات وحدها تيهن البصر 

يأغشيمه ! هذه الاباجوراتالملو نه تجعل جو المكان | جمل ٠‏ 

وصدق حمدى فهيى قد حخمفمت من حذنة الضوءم البأهر 
الذي يشع من ثريات الكريستال واونت الجو بألوان غريبة 
بحلاوتها ٠‏ 

خللت ظظلفيرة مأخوذة لها تدري بأي شضيء بهذه 
الاضواء ؟ بالجدران الفضية النظيفة ؟ بالمقاعد الفخمة التى 
تبدو مريحة دون تجربة ؟ بالسجاد العجمي الثمين '؟ باللوحات 
وقطع الانتيكه ؟ بركن الطعام الشهى ؟ 

واحست بأن الدموع ستطف. من عينيها وهى تطوف في 
الصالون طواقأمختصراً عاحجلا ئلم تتهالك جالسة على 


أحد المقاعد 
ب ها بالك ؟ 


أجابت مضطربة الفؤاد 
لا شميىء جلست لأستريح من طللعة الدرج ٠‏ 
هتف ضاحكا 


تستريحين بعد أن تري بقنية البيت ‏ هل 
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وآخذ بيدها ينهضها بجذبة مرحة + ومضى بها الى المطبخ ٠٠‏ 
ثم الى دهليزن يودي الى غرفتي الفسيل والبهو, ودخلا جناح 
النوم وطافا بقرقه ورجها الى جناح المعيشة 


رحلة لم يخطر.ر لظفيرة أن تقوم بها حتى في أحلامها 
الصالون , وقد اشتدت في نفسها تلك الرغبة الغامضة في البكاء٠‏ 


ما رأيك الآن ؟ 

وقالت تفص بكل كلمة 

كأن كائنا ف السنما 

القَى بنفسه لصصقهاأ على المقهد ‏ وطوق كتفيها بذراعه 
يجيل نظرة شرهة فى الصالون يقول لها 

انعم كأننا في السينما ولكن نظل متفرجين 

وخطرت له فكرة فى الحال فالتفت ينظر اليها 

أريد أن أعرف ما فرق بينأت الاغتيام عنك أنت ؟ 
بشرفي أنت أحلى منهن أنت أحلى من كل امرأة في العالم 

عمل بك ارتدت ظفيره الى ذاتها الس بالر ضا بعود 
اليها وتذكرت انها جاءت هنا لتكشف حقيقة انشفال زوجها 
عنها ابتسمت منتشية ‏ وضحكت ثم قالت 

ب أنت دائماً تبالغ 

حلفت لك بشرفىي 
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و نظرت إلى .. في عينيه» + تبحث عن تأكيد فلم يتمالك 
نفسه لثم كل جن. من دجهها بدءأ من العنين ٠‏ وانتهاء 
نفسه عن جنء 
بالشفتن وضحكت ظفيرٌه وضحكت وحن حمدي 


5108 لاذا لا تخلمين هذا الكفن ؟ 


قسيما بألله كلما رايتك ملفوفه بهده الملاءة مثل البقحجه., 
يخطر لي ذكر الكمن والموت والاموات 


بصقت ظفيره على صدرها بحركة سريعة ‏ وتمكمت 


كش بره وبعيد»ي 

وهحتف حمدي 

اذن اخلميها ودعينا نهنأ بليلة تاريغية ‏ ليلة غير 
محسوبة من عمرنا نسرقها في غفلة من العالم ومن القدر 
ونضيغها الى أيالى عمرنا المحسوية 

أعجبتها الفكرة بدأت تخلم المنديل والملاءة في الحال 
ونفضت رأسها من ثقل لم تكن تحس به بسبب ألفتها له 
( نهقصت مرحجة ودارت حول نفسها دورتين و تبان حمدى 
انها كانت ترتدي تحت الملاءة اللعينة ثوب المنى جوب الأززق 
ذاك , الذي صنعته بيديها ٠٠٠‏ وتحققت أحلامه ‏ رآها بكل 


* ترديد هذه العبارة والبصق على الصدر من هالوفاتا الشعبية ‏ عند 
التطير من ذكر الموت والاشباح والجنة 
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جمالها وبهائها ورشاقتها وسط الاطار الذي حلم بأن يراهافيه٠‏ 
وبدت له الآن ‏ ف واقعية المشهد ‏ أنها بالمهل تليق بهذ! الاطار 
ويليق بها كأنتها اينته أساسأا كأنها ابنة أسرة ارستقراطلية 
يا ربيى بل ان ظفيره تملك أروع جمال بالاضافة 


وهمة بمعانقتها فزاغتمنهبمرحها ورشاقتها وضحكتها٠٠‏ 
ولاحقها وهى تركض بين قطم الاثاث ضاحكة حتى تمثرت 
وسقطت على السجادة عن قصد أو عن تعشر فعلا لا يدري 

فقد. تاه حتى عن روعة الشقة وانتقل في.الحال الى عالم 
الفسبوية الفردوسية الى عاام يشده الى الموت عاشقا مدنفا 
يعشق الموت يفنيه في جسد ظلفيره 
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عندما عرآيت' حبيبتي في ظلمة غرفتي الحقيرة بدأ 
لي أن القمر ينشق من الارض يتبثق كز نبقة بيضاء في العتمة: 
يبدد الظلمة لأسبح في بحر من النور الفضي وأغرق فيه 

وظفيره هي التي حولت حقارة غرفتي الى رفعة المُردوس , 
ومجده وبهائه 

أما هنا تحت الثريات الكريستال , بين فوانيس الفليلة 
وليلة الملونة وأنا أنضو عن جسم حبيبتي ثوبها الازرق 
داكن فانئى أرى الشمس نفسها تشرق بين يدي تحت 
عينى , في فؤادي , في ليلة من ليالى الزمان ٠٠‏ لم أجد لها مثيلا 
في أية ليلة من آلف ليلة وليلة ٠‏ ولا في عمر ظفيرة نفسها معي ٠‏ 

يا ربي أطل هذه الليلة ‏ واجعل عمري كله ليلا ٠٠‏ 


الليلة وآه كم يلف لي الموت 


ليلة واحدة مستمرة 2 هي هذه 

في فجرها ٠‏ 
والا 

فى أأعشيةه ؟ 


من ذا غيرى أنعمت عليه برؤية الشمس تشرق 
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في الليلة الاولى ليلة الزفاف ‏ كان حمدي قد بل 
جهداً عظيماً واحلاماً طويلة قبل أن يحقق تلك الليلة 

وصل اليها لاهئأ مبهور الانفاس كمن تسلق جبلا شامخ 
القمة » وهو ضعيف البنية » وارتمى يلهث مضنى” بينه و بين 
القمه خطوة واحدة 

في تلك الليلة عجز عن القيام بهذه الخطوة٠‏ ٠*رغم‏ محاولاته 
الدائية 

وفى هذه الليلة ٠٠‏ حدث له ما حدث ف أول ليلة وحاول 
جاهدأ أنيجتاز اللحظة الفاصلة بينالحياة اليشعة والموتالرائم٠‏ 

وكانت عينا خلفسرة المنسعتان على رحيهما و(شمس جسيد هأ 
المشرقة الحارة تستنزف أمنياته كلها وتتحوكل أفكار الحياة 
واحلامها الى حقيقة واحدة ٠‏ الى الحقيقة الأ أن" لا حياة 
دلا موت الا في ظفيره , بجسدها الشمسي بعينيها اللتين تنبع 
منهمأ الحياة وتنتهي فيهما 

ولكن ٠٠‏ أليس هذا مطليه ! 


ألم يتوسل الى الله ليطيل احتضارهء كيما تطول حياته ؟ 

لماذا الحرج إذن ؟ 

ولماذا هذا التأكيف الارعن على الىرجولة بصورتها الحيوانية؟ 

انه يريد من غلفيرة وفيها اأاشمس » يريد الحياة وهاهما 
مما ٠‏ جسد الشمس يحرقه وحياة العينين يبرد حريقه ويفني 
عمره كأروع ما يشتهي انسان أن يكون العمر : «٠‏ يا نار' كوني 
بردأ وسلاماً » 

انه إذن على ذروة حقيقيه هي السعادة وهي التحقق 
هي حقيقة الحياة والحقائق 

يعدئن اطمأن ولكن ظفيره ء. في اللحظة نفسها أغمضت 
عينيها وتراخت الحياة في جسدها فاذا بالشمس تغيب 
تسقط فجأة وراء جدار الافق المتريص تريص الثعلب ويبهت 
لون الكون قبل الوصول الى ما ورام حد الحياة إلى الموت 


سه 8 » 


هل أغفت حبيبتى ؟ 


وفتحت عيئيها ببدم ونظرت اليه نظرة هانئة منتشيه 
ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة ‏ رخوة أيتسامة شبع مطمئن 
٠٠‏ وصل الى كل شيم ٠‏ 

وهذا ما كان يسعى اليه حمدي فاشلا أن يصل الى 
كل شيء 
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كان يعتقد بأن جميع نساء الارض لا يغنينه عن ظظلفيره 
ويؤمن ,أن ظفيره تننيه عن كل النساء وعن كل شيم وكان 
وصل ظفيره يعنى الوصول ألى كل شيء لكنه أبدا لم يصل 
كان نهمه يزداد ويتعاظم بالوصال وبعده 


فان لم يصل الوصال الى تمامه ؟ 


ماابيك ؟ 
لا مميىء اننيى أنظر اليك 
دعلا © 


أأنا مقطب حقا ؟ 

ضحكت برخاوة ‏ واهتزت الثمار جميفاً فى الشحرة 
المجيبة التي حملت جميع أنواع الثمار الطيبة 

0 احبك طقيره أعبد ضحكتك وعينيك 0 

- كاذب 5 

ت اننا ؟ 

لم تكن الشقة شاغلتك 

- إلى 

لماذا إذن ؟ 

- إذن ماذا ؟ 


لم تكن معي 
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مع من اذن ؟ 


ظطفيره آنك فخطنة 

لماذا لم تبلغ النهاية ؟ 

انثبق صوتها بحدة مفاجئة وهي تعتدل جالسة وتنظر. 
اليه نظرة اتهام 

وضمحك طويلز ‏ تصورواأ تتهمني بخيانتها رغم 
عبادتي لها رغم كل عشقي ومراري ٠‏ حقاً كما قالوا - 
ما أكشص مأ تضم السجون من المظلومين ! 


١د‏ " » 
وكان فوزي يغلق باب المحل ق وقد قاربت الساعة الماشرة, 
حين توقفت سيارة منير يك وهبط منها مسرعاً 
مساء الخير أبو الفوز 
5 أهلا فمثار بك 4 سما 2 النور 
_- حظي حسسن ان أدركتك أردت أن أساألك هل 


أجرت شقتى ؟ 

للاسف يا منس بك ان شبرط قلة الاولاد لدى 
المستأجر 

قامطلمه مثير 


الحمد سِّ سأعطيك أتمابك فقد عدلت عن تأجيرها ٠‏ 
لماذ! ؟ 


04 -ه 


انت تعرف يا سيد فوزي ٠٠‏ أنا تأجى ١‏ ولا أستطيم 
اغلاق متجري لامكث ف الزيداني مليلة الصيقف اثني مضطضر 
اذن للنزول الى دمشق كل يوم صباحاً ٠‏ والرجوع الى الزبداني 
بعد التاسهة ليلا ٠‏ وهذا صعب علي ٠‏ فضلت أن أكتفي بالذهاب 

لا بأس ,. ما دمت قب أغلقت المحل لا موجب لفتحسه 
الآن لدي مفتاح آخر ٠‏ ساس بك غدأ لآخن المفتاح وأعطيك 
سواكد” اتصبح عل حي 


ه ( » 


انقلبت ظفيرة بسرعة انها راضية . تضحك ذلك الضحك 
الننجح وهي تعيث برغوة الصابون العطري في البانيو 
عبثالاطفال ٠‏ 

لقد استطاع حمدي اقناعها بأنه لم يخنها حتى بالتفكير 
واقترح أن يدخلا الحمام ليفسلا المرق الذي تن من جسديهما 

وبدت خلفيرة سعيدة بالحمام كل شيء فيه بلون الزهر, 
وها هي امياد لت ل يي ا 


وقالت لحمدي 


: : وإلا فلا 
_ إتدرىاء حمدي ؟ هي ذي الحيا و1 


هتف حمدي بحمية 00 
ألله كر يم ظطقيره إذا رزقني الله ,2 فسأحقق مثل 
هشذث*+ ١أحياة‏ 
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اش ميا ل .ديا اها يسا 
كفيها على حاقتي البائيو ايكون لي بيت مثل هذأ ؟ حمام مثل 
هذا ؟ أيكونان لي يارب ؟ 

وأيقظها صوته 

الا تريدين أن تسهري مع التلفزيون 

فتحثت هينيها وهتمفت 

انني أتوق لهذا 

هيا إذن سأذهب أنا لأمنع القهوة ريثما تخرجين 
وفتحت الدش فوق جسدها 

و حين انتهى حمدي من صنع القهوة , غادرت الحمام ملفوفة 
بالمنشقة هكذأ وات سعاد حسني في أحد أفلامها ه. ٠.‏ تخرج 
من الحمام ملفوفة الوسط بمنشفة . وكان منظرها فاتنا انها 
تحب سعاد حسني وأفلامها ٠‏ 

وبالفعل هتف حمدي دهشا 

ما هذا يأ بنت ؟ 

ألا أعجبك هكنا|ا ؟ 

واد 5 


أأنت تركت في مكاناً لمزيب من الاعجاب ؟ 
ضحكت ٠‏ واتجهت الى قاعة الجلوس , تكتناء ل 
م أتعسرف تشفيل اأتلفز يون ؟ِ 


قالها بخيلاء وكان قد عمل أجيرا في مقهى يحوي جهاز 
تلفزيون ‏ حمل القهوة ولحق بيظفيره الى الصالون٠رآها‏ جالسة 
على الكنبة الطويلة متكئة على أحد مسنديها ضامة سأقيها الى 
الغلف ف صورة ملكة أميرة ماذا يقول لكنها 
فسرت له 


قال صسادقا 


أنت أروع منها 

حمدىي من أجل الله لا تبالغ قل لي أأحسن 
تقليدها ؟ 

ماالذي أتى بها الى بالك ؟ 

ما نحن فيه كل شيء الآن يذكرنى بمشاهد من الافلام 

دعينا نعش هذه اللحفلات وكأننا حقيقيان فعلا 

لا أدرىي حمدى ولكني أحس الآن كانتي سماد 

جح ينا كها تر ننفن أنت سماد حسني وإنا حسن 


يوسف 


57 


أغمضت عينيهأ سفيدة نهم لم لا ؟ ما شاهدته في 
1 ينما ولا تدري حقيقته / تميشه الآن حقيقة 
يطل التيار الكهربائي بالتلفزيون ‏ وبعد قليل كان 
التلنزيون يبث فيلماً اجنبياً » جعل حمدي وظفيره يستاءان معا١‏ 
إكنهما امتسلما للعية الأكابر ‏ كما سمعأ ب يحيان الاقلام 
الأجنبية 
وارتشفا القهوة على مهل وهما يشاهدان التلمز يون 


دون أن يستوعبا ما يجري فى الفيلم ٠‏ فتاها في أحلام شتى » بمما 
افرزته سعادة هذه اللحظات ٠‏ أو ماابمثته ونشطته من آامانى 


الانسان وأشواقه الدفينة ٠‏ 
داع 


فوجىء منير بك وهو يدخل شقته المضاءة وقف فى البهو 
لا يدري مأ يفعل وسمع حواراً باللفة الروسية بين رجل 
وامرأاة توقف مقطباً مترددأً هاأ هذا ؟ كيف أخبرنيىي هذا 
المأفون فوزي بأنه لم يؤجر الشقة ؟ 

ثم تتبه الأجانب ؟ 

هؤلاء لا يأتون الاصسطياف أيكون فوزي قد لعب معي 
لعيبة قذرة ؟ ظ 
/ كان باب الصالون مفتوساً ' أطل الى الداخل متلصصا فر أى 
سمره ذهولا -إمرأة عارية الا من منشفة تستر وسط حسدهاء؛ 


١8‏ ب 


وبجانيها رجل في ملايسه الداخلية يشاهدان التلفزيون الذي 
يمرض فيلمأ روسيا 

ثم ان بصيره ذهل عن كل شيء ٠‏ وعن مسالة الشقة على 
الاخص , وأنحجذب الى المرأة الرائعة الحسن « الحورية » 

انه زش تسام عمله وثروته ولباقته ومهارته في 
الحديث . كل ذلك هيأ له أن يفوي العديد من النساء الجميلات٠‏ 
لكن أيا منهن ‏ أيا ممن دخلن متجره الهام- لاتبلغ في بهائها 
و سح ها جز مأ يسيرأ مما يرى في هذه الاعجحوبية 

واحست الاعجوبة بنظرته قتنبهت إلى جهتها ورآات 
رجلا غريبا يحملق فيها فأجفلت وشهقت | وتنيه حمدى 

ووجد الثلاثة أنفسهم في مأزق حرج 

منير ظن نفسه متطفلا بسيب لعبة فوزي القذره ,مرتكبا 
جريمة 
حتى احس بأن رئتيه ستتمزقان وحتى آنه نسي عري منيره 

وظفيره لاتدري كيف تتستر من رجل أجنبي منتظرة أن 
يهب حمدي إليه مؤديا 

ولكن حمدي ‏ أول من تحرك , بدافع الدقاع عن النفس ‏ 
هب يعتذر ويتوسل 

أرجوك يامنسر يك استي علينا يستر الله عليك وعلى 
عيالك 


ب 182 


وااحست نلذره بالانسحاقت صاحب الشقة اذن ؟ 
وتلاثى حرج مير بك فطن الآن إلى أن هذا الرجل 
هو أجير السمسار فوزي ٠‏ وأول.ما خطر له انه استفل الشقة 


من أجل الدعارة ! 

آه ياكلب١!‏ أيظهى من حشرة مثلك هذا كله 

يامنر بك ٠٠‏ ارجوك ان تسامحنا 
ساتركك للشرطة تنظر في ان تسامحك أو لا 
واتجه مثير بك إلى جهاز الهاتف فالقى حمدي بلفسه 
إليه . أمسك بدرأعه. ٠*٠‏ 

اتوسل إليك منير بك أتوسل إلى شهامتك 

ياكلبت ياماأقفون ١١٠٠٠اتستهمل‏ بيتي للدعارة 
سأستدعي الشرطة لتقبض عليك بالجرم المشهود أنت وهذه 
الماهرة ٠‏ 
ويتوقف عن الحركةح شحب لونه ,2 وارتجف جسده جميفا 
أما ظفيره فقد ذابت خجلا غطت وجهها بكنيها متأوهة 

ورفع متير بك سماعة الهاتف بيد وشرع يدير الارقام 
ياليد الثانية 

ولا يدري أحد ‏ لأن حمدي نفسه لايدري . كيف غمفم 


بصوب مجروح وأجوف 
يامنير بك انها عرضي *٠‏ زوجتي 


7 


وسكنت حركة منير يك قبل :أن يتم طلب الرقم بكامله 
وحملق فى حمدي ثم في ظفيره التي انطلقت هارية بمريها 
من الصالون , إلى الحمام 2 حيث تركت ثيايها 

زوجتك ؟ 

- نهم ياسيدي أردنا أردنا أن تسبهر .ليلة واحدة 
شقة كهذه قلنا بأنها شقة فارغة قما الذي يحصل 
الدنيا اذا عشناأ فيها عدة ساعات ؟ 

الدخول إلى منزل دون اذن أصحايه يمتس جريمة 

أخطأنا ياسيدي ‏ نعترف باننا أخطأنا ونمتمد على 
شهامتك , ونبل قلبك الكبير » في أن تسامحنا , والمسامح كريم 


وحمدى وأقف بعريه وذلته واستكانته 


ورجعت ظطفيره بخطوات من 233 على استحياء صشددايل » 
وشعور بالذنب مريع ووقفت قرب زوجها 

أاحست ظميره بنغلر ته تثقل نفسها تضاعف (احساسها 
بالذنب رفمت عينيها إليه تهم بنطق كلمة اعتذار ‏ لكنها 
بانها تستطيع أن تكون سيدة الموقف »و بتلقائية الانثى و شجاعتها 
المستمدة من إحساسها بالسيطرة الطبيعية ابتسمت وثبيرت 
بصوت عذب , فيه تبسيط كامل للأمور 


م 


د بتر بك اما الذي جرى حتى تلمصتب الامى ؟ اعتبر نا 
ضيوفك يا أخي 

قال منير بك متسامحا 

الضيوف يلد'عنوان” أو يستاذ نون 

هذا صحيح , ومعك الحق كله جو بح ااا 

واسترخى منير يك وظهرت كلمة في عينيه أبتسم 
لها 2 وقال 

ياسيدتي تستحقون كل خير 

كان صوته مفهمما باش أدر كت معنأه بغر يز تهاأ الائثوية 
الخاصة آثر اضطراب داخلى حاول السيطرة عليه هي 
فبعثة 

تمني إنك سامحتنا ؟ 

ابتسم منير بك معيدا سماعة الهاتف إلى مكانها 2 وقال 

ولكني أريد أن أعرف حقيقة اقتحامكما١‏ ١٠عنيدخولكما‏ 
قتي مأ هو الدافع تفضلي مدام ٠٠‏ لنجلس أريئ أن 


صفتي 
تشرحا لي كل شيء في هذه المسألة الغريبة ٠‏ 


م أنْ بصره مسح جسدها الفتي” المثير بنظرة شرهة 
موقف منير : بك كم أرعبته المفاجأة ٠‏ وها هو منير بك يتلملف 


معهمأ » ويتيسط ؛ ويدعوهما للجلوس مرحا هذا د 
يعفاي ليل على 


- 


وروى لئير يك باختصار بآأن المسألة كلها لاتمدو أن تكون 
شهوة ليميثس مع زوجته ليلة تاريخغية ‏ وكانت ظفيرة إبان 
ذلك صامته تعيش احساسها الغاص بنشوة القوي” المسيطر 
وكان منير بيك منصرفا بكل حواسه إلى ظفيره وحسنها ومفاتنها 
بثوب المينى جوب الازرق الذي صنعته بيديها ‏ يسترجع 
عرى الجسد اللطيف الناعم كما رآه عند دخوله , قبل دقائق ٠‏ 


ولصق كل ذلك باسم ظفيره ...الذي تلفكّظ به حمدي إيان 


الحديث ومن عجب أن منير بك لم يسمع غيره من حديث 


حمدى كله ! 


د » 
فكن مثير بك ظميره ؟! 


كان يمكن أن يخمن اسمها زازا إلزا. كريستين 
أو غير ذلك من الاسماعءم التي عر فهأ 2 رحلاته الاوربية وف 


مرأاقص ببيروت الاجنبيه 
ظفيره ؟ 
وضحك 
وضحك حمديى مجاملة أو تملقا 
وابتسمت ظفيره 


عندئذن شاهد منير بك الزهور وهي تتفتح بسرعة عجيبة 


15 ات 


وهس منها على قلبه ععلى أقوى من الخمر في تأثييه » وإذ صعا 
قليلا من النشوة ٠‏ سأل ظفيره 


المدام من دمشق ؟ 

أجاب حمدي 

نعم ياسيدي , ولكن ٠‏ من كقن مبوسه ٠‏ 
هتف متير بك متعجبا , موجها السؤال إلى ظفيره 
من كفر سوسه بالدذات ؟ 

قال عدي 

ع 

وفكر منير بك من يصدق ؟ ثم سأل ظظلفيره 
ماهو عمل الوالب ؟ 


قال حمدي 


0 يعمل في البستان بأجر 

وفكر منبر بك من أين له إذن هذه الخورية السمائبية ؟ 
ذتراندي الميني جوب أيضا ؟ 

لاحفل حمدى اهتمام مشير بك بظفيره سأوره القلىقّ 


"#7 ما 


تململ مرارا 2 حتى وأدنته الفرصة , ففمز ظفيره بميته أن" هيا 


تدهم * 


قافخه .توه كلتقت معرعة حبحف هن ملاوتيا تسادل 
مئير بيك يحماسة 


هل تريد شيئًا المدام ؟ 

همس لها حمدي 

أظنك تركتها في غرفة النوم 

وهتف منسر بك ناهضا 

ماذا تامس المدام ؟ انت ضيفة , وانا في خدمتك ٠‏ 

قال حمدي 

العمو يامنير بك انها تريد أن ترتدي ثيايها ٠‏ 

نظر إليها منير بك يسائل نفسه ثيابها ؟ أية ثياب ؟ 

وكانت ظفيره تفادر الصالونت يمد خروجها ظن منير بك 
أنها تريد أن تفير” ثيابها لاذا ؟ 

وفي الحال أثار خياله عري ظفيره كما رآهاأ قبل دقائق 


وأاحس برغبة جامحة في رؤيته ثانية - ثم إنه رمق حمدي ينظرة 


عدائبية 
تململ حمدى » وقال باتضاع 


من أجل الله يامنير بك ٠٠‏ لاتؤاخذنا > 


ت 71 تت 


إنتك منم بك ذلك الرجل الكريم الودود 
على ماذا يارجل ؟ البيت بيتكم 
حفظك الل يأسيدي ٠‏ 


اذا شئتما المبيت هنا فهذا يسعدني 
اختارا أية غرفة تعجيكما ٠‏ 


لدينا ثلا غرف 
للنوم 

كنا 7 متار بك 6 ألف شكصض 

وحطضرت لظلفيره ولكن بصورة مقلوبه ووقفت تنتظر. 
خروجح زوجها ٠‏ 

واستبدت الدهشة بمنير بك لأول وهلة ثم رادودته فكرة 
كاد أن يقهقه ضاحكا مما انطوت عليه من مفقارقة طعلر يف ه 

د فملا الآن هي ظفيره ٠*دخلت‏ المطبخ كر يستين وخر جت 
منه ظفيره » وذابت هي حياء تحت وقع نظرته الملحهاحة 
وتحركت تلقائيا إلى باب الخروجح وتحرك حمدي 

لاتؤاخذنا منير بك من أجل النبي 

يا رجل قلت لك ان البيت بيتكم يا مدام لماذا انت 

تريد أن تصل إلى البيت مبكرين ٠‏ 

- حسنا سأوصلكما بسيارتى إذن ٠‏ 


ب آلا ل 


احس منير بك في صمت ظفيره شيئًا آخر مثيرا بن أشيائها 
الكثيرة واحنقه أن يتحدث حمدي تيابة عنها ٠‏ 

قال لنفسه آأتاأ أحقّ بهده المىآة من هذا الحقر يس ب!ى أن 
أنالها يأى تمن 4 وأخلصها منهة وو من الملاوةّ 5 


د فتح باب السيارة ينحني اتهناءمة تو حي بغفايهة الآدب 


وبالاحترام 
07 تفضلي مدآم اق 


وبلحظة خاطمة استوعبت ظفيره هيكل سيارة فخمة يلمع 
تحت مصباح الشار ع وأحسنتث: بتغنوة تنتابها لاندري من 
طريقة مثير بك 5 السيد القادر . في مخاطبتها بالاحترام 
والتقدير أم من اقبالها على امتطاع سسميارة لم تتوقع امتطام 
مثلها أبدا 


تعمد متير يك أن يفتح لها باب السيارة بتلك الحركة 
وانتظرى حتى جلست على المقعد الأمامي فأغلق الاب ,.واستدار 
يجلس وراء المقود تاركا حمدي يجلس على المقعد الغلفي 
تعمد ذلك لسبيين أرادهما أن يشصر ظفيره بقيمتها عنده هو, 
باحترامها ذاك وأن يجعملها جالسة قربه هو لتحس بالخيلاء 
كما لابد أن تحس فتأة محرومة مثلهاا بهذا أراد منير بيك أن 
يمهد لفزو المرأة ٠‏ 


1 
انسابت سيارة الشفروليه الفخغمة متحركة على صملول 


ل[ "#ل ل 


الشارع ٠‏ برفق وليونة ٠٠‏ فما أحست ظفيره يحركتها 2 كما 
احست فى كل مرة امتطت فيه واحدا من ياصات كفر سوسه 
الهرمة القاسية المقاعد ولفت نظرها جمال التابلوه وما قي 
تكوينه من ذوق رفيع ثم ارتفع بصرها إلى الشارع »الاشجار 
والاضواء تمر هي دليل على تحرك السيارة بسرعة نسبية 
ثم طامنت من برها ء فرأت بعض الناس ينتظ. على موقف 
باص وينظر إلى سيارة الشفروليه ومن فيها ٠٠‏ داخلها 
عدئن ذلك الغيلاء وفارقها الانكماش فاعتدلت مرفوعة 
الرأس والصدر ووضعت مرفقها الإيمن على المستد المثبت إلى 
الباب . وطاف فى نفسها المتوثبة حلم ٠٠‏ حلم متردد خجول٠٠٠‏ 
بانها زوجة رجل ثري يملك هذه السيارة ! 
ويكون الحلم لذيد!ا بقدر ما يكون عزيزأ أليس كذلك؟ 
لم تغب حركة ظفيره ‏ رغم دقتها ‏ عن ملاحظة منير بيك 
القوية ٠‏ ولم يسمع تنهدة ظفيره , لكنه أحس بها فسرى فيه 
سرور الرضا ٠٠‏ من توقّع قوي” ستكون ظفيره له » في اقرب 
وقكت 
وكان حمدي يتابع أشياء الطريق يبصره وذهنه وقلبه 
يون الانبثاث بين ظلفيره وبين منير بك عل المتقعمد 
22 .م في الوقت نمسه من القلق والوحشة ومن 
اذا لايكون لديه ما لدى منير بك لمقد ”مه ل 
دمن افيه 4 لوه الك ع ا ٠‏ “صاحة سيوم 
0 لتي تستحق ذلك واكثر * ولكن٠و|أسفاء!‏ 


دحين نوقفت السيارة أمام النور | 09 
إل 50 0م أخور الاحصي , بانتظار النو 
استيقظت ظفيره من الحلم , وأ حست فجاة بالحري” . 

كلاال 


كانت حركة السيارة تساعد على الصمت في داخلها وتلهي 
عن الحاجة للمجاملة والآن والسيارة واقفة تنبهت ظفيرة 
الى وجوب مجاملة منير بك أن تقول أي شىء لرجل يقود 
السيارة يحملها وزوجها متفضلا الى بيتهما ٠‏ فهو ليس سائق 
تكسي بل انه رجل يشتري زوجها وأباها رجل ثري , 
يملك تلك الشقة وهذه السيارة ورجل أكايرى أيضا قماذا 


تقول ؟ ولماذا لايتكلم حمدي ؟ ياله من رجل عديم الذوق ! 
وأجفلها صوت منير بك 
فحارت ولكتها سرعان ما تمتمت بصوت متهداح فضصلمح 
اضطرايها 
لاء شكرا + مىرتاحة 
ب عن اذتك سأافتح لك النافذة 


ومال بكل جسمة توق النافنة كسم رائحة جسد هاأ؛: وشمت 
رائحة عطره الثمين فى لحظة واحدة اضطربت أكثى واحس 
بأتفاسها على صدغه .2 وهو ينزل زجاج النافذة 


اعتدل أخيرا وراء المقود 2 يقول 
هكذا أفضل ما رأيك ؟ 
قالت 

ها كان يجب أن تزعج نفسك 


2[ سه 


بالمكس ايا مدام | اننى سعيد بخدمةا" | 

لدر يك ظنه طيبا في البداية د 
5 شهما فأحبه واحترمه ذلك 
اما الآن فاته 


أحس حمدي بماقت 
فى الشقة . يعد المفاجأة ْ 
الاحتى أم الصادر عن القلب لا عن الخوف 
يمفت 

وتابعت السيارة حركتها الوثيره ٠‏ 

ورجعت لقره تتايع حلمها , باتشاء أكبر ‏ وجدتث 3 
حلمها ازداد جراة فكرت بهذه الرعاية الزائدة من رجل في 
مركز منير بك ولواحدة مثلها , و بلغ من تأئرها بها أن يتجه 
حلمها الى رجل ثري" معين بالدات » يشبه منير يك , بدل الرجل 
الثري المطلق ٠‏ منير بك ؟ لم لا ؟ 

غير أنها أنكنات فجأة الى الواقع ‏ لاتدري لماذا ب منفصلة 
عن الحلم بعنف ٠‏ ربما بسبب ميل السيارة الشديد وهي تنمطف 
مسموع هذه المرة سمعه مئير بك بوضوح . فالتفت اليها 
التفاتة استطلاع سر يعة . لاحظها حمدى » وشعر يضيق متزايد*٠‏ 

تمتمت ظظلفيره لنفسها ,2 بنهاية تنهدتها ه لمن الله حظي 
العاثر 

وما لبئت الشيفروليه الفخمة حتى أخذت تترجرج وهى 
تدخل كفر سوسة القديم فخفف منير بك السرهة. وقال 
متدمرأ أو مكل١‏ أراد 


أعانكم الله ٠‏ ما الذي يجبركم على الاقامة هنا ؟ 


0ن كك 


غمفمت ظفيره لنفسها «١‏ الحظل الماش » 

قال حمدي 

القسمة والنصيب يا متسر بك 

قال منير بك : 

القسمة والنصيب ‏ هه؟ 

تابع حمدي فكرته قائلا 

الانسان لايستطيع أن يبدل نصيبه في الحياة 

وشعرت ظميره بحزن عميق 

لكن منير بك سأله ساخرا 

عن أي إنسان تتكلم ؟ 

قال حمدي 

ب الانسان أي إنسان2 لم أقصد إنسانا معينا 

ضمحك منير بك من سنذاجة حمدى وقدريته ‏ وتعجبحمدي 
من ضصلحكته التى لم يجد لها سببا وانتظرت ظفيره بلهفة ان 
يقول منير بك ما يريد ان يقوله وراء هذه الضحكة 

قال منير بك بلياقة 

أنت رجل بسيط أكشر مما تبدو فى الظاهر 

وانتظر. لحظة حتى مرت سيارة ممعاكسة 2 ضوؤها باه.ى ‏ ثم 
تأبع مفسرا أو مؤكدا| 

ت هغضا 


من الدنيا ‏ حين ولد ل يأفضل من 


يكن حظه أ لتهيعت 
واس و0 تشيعل يزب بالتسدة 7 افته 
ايمانك بهما كافح و, ّ على العمل في 


3 وج له وأعمامي ما سأعدهم 
نية ٠‏ خلّف من الثروة لأبي . كا 
2 كتجار متوسططي الحال عليعا لكنهم صاروا من كباز 
التجارة » كتجار متو 


هنأ , هنا البيت من فضلك ٠‏ فى هذه الحارة 


هدآ منير بك السرعة , وانعطف إلى الحارة التى أشار إليها 
ا 


كل ميلك بتي يك *» وملنا + برايو يان عل بد ناد 

ودتوقفت السيارة ٠‏ وأحست علفيره بالأسف ايتاح لها أن 

ختطي مثل هذه السيارة مرة ثانية ؟ انه حلم استيتظت نه 
الآن ٠‏ 

هلف منير بك يقول 

عت رحو آله ككون المدام قد أنز عجت الحقيقة اننى 
فوجلت بكما ( بسبيب هذه المفاجاة 2 أحسنٌ التصرف يحب 
الواجب على كل حال ٠‏ ' يمكنكما : لاديف الشقة غدا إذا 


هذا كرم يالغ منك يامتنسر بك الحقيقة أنا الملوم 


لا عليك انت رجل عليب وتستحق الغير كله واثت 
يا مدام ٠ق‏ الحقيقة انت سيدة رائعة ٠*٠‏ ومن واجبي أنازيل 
كل ما سببته لك من ازعاج 


العفو متير يك ٠‏ 

تمتمت غلفيرة وهي تفص بالنشوة أو الحسرة لاتدر>) 
كلاهما اندفعأ من اعماقها وبلفا قمة صدرها في وقت واحد 

وف الوقت نفسه أيضا قال حمدي ينطي بصوت+ عنى 
صوتها 

لا تحمل نفسك هذا الهم يامتير بيك ادخليى ظفيره قبل 

ولاحفل منير بك ان البرد ارتحل عن الدنيا منذ أسابيع 
حسنا ٠‏ قليحفظ شعرة مهعاوية مع الأخ حمدي المهم ان لايحرم 
من ظفيره عندئن تمنى لهما ليلة سعيده وصباحا خيثرا ١‏ وآأدار 
محرك سيار ته ومصى 


ملنت على ظفيره كآابة سر بلتهاءو بدت حتى على حر كتها وهي 
تتلمس الباب تفتحه بصعوبة , بسبب المتمة ٠‏ ثم وهي تجتاز 
باحة الدار الصفيرة الى غرفتهما , تفتح بابها يصعوبة أيضا 
ولاح حمدىي 
مابك أمسيت لاتعرفين كيف تفتحين الأبواب ؟ 


قالت 

أهذه آأبواب , وآبواب ذلك البيت [ابواب ؟ 
ويضيق أنفاسها وبدت في ثوب الميني جوب الازرق مغرية 
أو ماظهر منها من عدم تحفظ بالاحرى مع منير بك في السيارة , 
وحملق فيها وقد عمدت الى الثوب تخلمه واشتعلت 
وأريجه العذن ٠.‏ 
أ أن ظلفية كانتكئيبة ؛ مثل بنفسجة في حقل من الشوك 
البرتى - 

توقفت بعد خلع الثوب تحملق فى أنما ل كه *» دؤوزآهءه اه 
اه ْ : . ء الفرفة فىأشيائها 
لخبيحة ٠‏ وفي عينيها ما يدل على ان هذه الاشياء قد 
حر لى شوآاك قدرة ترح ظفيره 2 تخدش بصرها 


0ل 5 


وتنبهت على ذراعي حمدي تطوقانها 2 وعينيه تهميان بنظرة 
الشوق على وجهها وصدرها وكتفيها فأبتسمت ٠‏ 

ابتسمت للفيره لحمديى , ولوت رأسها جانبا قالت 

به بالكرد خا 

وألقى بها برفق على السرير الصاجي الرخيصن وسألها 

اتظلين بالشلحة ؟ 

كما تريب ٠‏ 

وأدرك في قولها جفافا انعدام تجاوب ‏ وكذلك فانه 
فطن إلى كآبتها تأملها مقطبا انها ملقاة على السرير وكأنها 
بين يدي طبيب يهم بفحصها . لا بين يدي حمدي ‏ وحار في 
تفسير حالها 


مالك يا ظفيره ؟ 

قالت بضحصر 

إنني متعبة 

ب أأنك. منزعهة: هما انكهت اليه ليلننا ؟ 

قالت سآخرة 

تقصد ليلتنا التاريغية ! 

ابتسم لها ء ومسح جبينها بكفه حنونا 2 وقال بصوت له 
وقع سقومل الدمعة من عين يتيم 

أ ثم 


لا باس لا باس ياظفيره ربك كريم 
ورآها تتململ ؛ وكان كتفاها المستديران يمكسان ضضوء 
المصسياح الشعيف من جانب ويتذبذب اللل رقيقا فسميكا من 
جاتب آخي , مثل قمرين في بدء بدرهما ٠‏ ويينهما كان تهر 
قياض من الفضه السيالة تجري من العنق على سمة ثم تهبط 
ضيقة المجرى حتى تفيب بين الثديين إلى مهوى فسيحأراد متابعته 
بشوق سعيري ٠‏ غير ان الشلحة أوقفت رحلة بصره عند منتهى 
المضيق ٠‏ ومرة أخرى ضاق بالشلحة ٠‏ هم بتمزيقها ٠‏ إلا انظفيره 
كانت مفمضة العينين في استكانة النائم 

عجبا ! مابها ؟ 

5 ظفيره ؟ 

فتحت عينيهاأ ببملم 
اليقين 

5 حستك غفوت . 

قالتَ برحاوة المسالم 

أخبرتك باننيى نمسانه ٠‏ 


فساذا يمل ؟ 
لاك لنفسه » على غيل رغبة » وباحساس الخائب خيبة مرة 
دعها تنم ٠‏ إنها لم تمتد السهر إلى مثل هذه الساعة . . 
ا ل لى مكل هذ لساعة غ؛ وقال 
ب حسنا| أنت .د َ 
5 37 ا امن أول مره بسهل فيهاإلى منتصف 
7 خبمبتي ‏ نامي ياروحي تصبحين على خير 
65م هه 


رأى فيهما ظلا قاتما يحجب عنه 


ونهض يخلعمع عنه ملايسه وعاودته ذكرى مفامرتهالفن يبة 
مع ظفيره 2 في شقة منير بك , يتابع دقائق صورها الحلوة ,2 
بابتسامة الحالم » حتى لحظة مواجهته العجيبة تلك لمنير بك 
عندئف أدرك أنه قام بعمل لم يقم به أحد ٠‏ أية جرأة واتته حتى 
قام به ؟ ماذا كان حاله مع ظفيره الآن لو ان متسر يك استدعى 
الشرطة ؟ غير منير بك كان لابد أن يستدعي الشرملة ما أتبله 
من رجل وما أطيبء قلبه ! 


امتلاً قلبه بالمحبة لمنير بك إنه بالفعل رجل ابن صل 
وحمدي مخطىء إذ انتهى الى وساوس آثمة وهو 52 السيارة ,2 
جعلته ينقم على منير بك الذي بلغ به الامر أن يتنازل إلى 
حملهما في سيارته إلى بيتهما باصرار ينم عن أريحية[صيلة٠‏ 
انه أكث. شهامة وطيبة من سيده فوزي , الذي لايبلغ ركبة مثير 
بك أصالة ورفعة ومكاتة السيد فوزي لم يتنازل إلى حد 
توصيله إلى بيته بسيارته الصسفيرة القميئة حين اضط.ر حمدي, 
في إحدى الليالي للبقام إلى ساعة متآخرة . من أجل وصصول 
سيده إلى إتمام صفقة صعبة مع أحد المقاولين انظى الفرق 
إذن ! 

وأخيرا أطفاً حمدىي المصباح 2 وأشعل الوناسة ‏ وتصددت 
مق الفراض ب بات علقن» القاليةتى يشر ال" فى إيقاط 
طفلها المريضص ويهذ! الاحساس أغمض عينيه راضيا »سعيداء 
وأغفى 

فتحت ظفيره عينيهاً ‏ فيدا لها سقف الحجرة ناصلا منكل 
لون شاحبا شحوب مقيرة وتحركت المينان تبحئثان عن مكان 
أفضل تستآنسان به وتستريحان عليه فكان كل مكان يصدم 
بصرها بغشونته 2 بقتام لونه 2 بوحشية خطوطه ٠‏ 


ب "لثم عه 


2 ذلك 
زفرت * لكن الضجصسر ظل يتفالم وكذ 
ل + نفسها التى وصلت بها إلى الاحساس 
وحشه 1 
بالاحتضار 


- تنفست بعمق تحاول 

حالت بينها وبين كل شيء في الحجرة . وو 
نشال قلبها مستندة إلى الجدار لحظات م بحر 

أن تبعث ْ 0 ما ى 
إلى السرير تمددت فوقه ,2 محاذرة أن ل 
ا بال مسا الالتصاز تماما عن العالم فبالر غم 
من جهد المحاولة لتقت نبثقت ف الغللمة هالة من النور تتوسعلها 
يوار شرو يه قشم يادي صاحبها يفتح الباب 


2 ضمت حانقة + واطفات الوناسة 


مني بك بالذات » يفتح لظفيره العائرة باب سيارته مثل 
خادم لها . حتى إذا ما صعدت واستقرت جالسة على المقعد 


د تفضلي مدآأم 

تصوري يأ ظظلفيره ٠*'‏ أنت مدام 

احست يفرح يفم. أعماقها انقهرت الكابية ‏ اندحرت 
مهزومة ٠‏ فكان الأفضل إذن ان تسترسل ظفيره في استمادة رحلة 
الشيفروليه مرة بعد مرة ٠‏ بالحاح , وبتضخيم , دون ان تصل 
جته التصعرى , إلى هذه الحجرة » حتى نظل الكابة منفية , 
محسورة عن العالم . وتبقى ظفيره بمنجى من براثنها الخاتقة 


- هلم 


الصعلوك والبيك 


« ( » 
وصل حمديي إلى المحل متأخر| ورأى فوزي وراء مكتبه 
عابسا حتى انه بدل رد التحية الصباحية 2ع صرخ فيه 
ما الذى أخرك إلى هذا الوقت ؟ 
ابتسم حمدي كان لايزال مزهوا بعطف منير بك يحس 
والل يامعلمى سهر نا ليلة البارحة مع 


كان فونت: آن. نقول « مع متير بك » متباهياء. وليرد 
غضصبة السيد فوزي عليه غير أنه قطن ف اللحظة المناسبة إلى 
وجود زوجته فى تلك السهرة فماذا يقول فوزي ؟ ماذا سيظن 


ثم سمه 


الللة التار يخية 4 المغأمرة 
به وبروجه ١‏ 57 


بيك ؟ 
لحمقاء كيف يبرر صهر مع 7 2 
٠.١ 2 ِ |‏ 
وصرخ فوزي 
اتبحث عن كذبة تبرر اهمالك ١‏ 
اضطرب حمدي 1 وقال وجل * ش 
١‏ ان يا معلم اننى أقول الصدق 
37 و _ 


قلت عيثا ؟ 
صدق هل 5 يتكحض (البينا 
1 ا ساس السييك - - 


أعنى بزوجتي المى يضة 
تذمر فوزي حانقا 
2 أ لسانك غير 
زوجتك زوجتك أما من سلبحة أخرى على 1 
زوجتك ؟ 
٠‏ ىع © 
ماذا أفمل يا مملمى ؟ هل أكذب عليك : 
على كل حال ٠‏ هذه هي المرة الثانية ٠‏ اذا تأخرت بعدها 
فلن تفوز حتى برحمة الله ٠‏ إنه إنذار 
قال حمدى متصنعاً 
- الأمر لك يا معلمي » واؤكد على أنها آخر مرة ٠‏ 
حسنا » سترى ٠‏ اذهب واصنع لى فنجان قهرة ٠‏ 
لما حمدي بحماسة زائدة , يصنع القهوة , وهو يلمت 
هذه الحياة ف سره وليس علنا ٠‏ 


- الم 


ودخلالمكتب فجأة أبو عبده , المقاول , تاجر البنامالمسوف ٠‏ 
و بعد السلام ومقدمات الكلام بدا حديث الممل ‏ ودوخت 
الارقام رأس حمدي القاصر ٠‏ وصننع للمقاول فنحان قهوة 
ثم وقف ينصت وينظى 

رأى في أبي عبده هذا كرشا كبيرا وملامحع رجل خامل 
وكان حديثه مثل حديث أي رجل من كفرسوسة العتيقة ٠*٠‏ رغم 
سيارة الدودج الفخمة الفخمة التى تسد قراغ المدخل الى باحة 
المحل * 

إنه يبني عمارتين فى أن واحد إحداهما عادية الحجم 
في حي" أبى رمانة وفق شروط الطوابق الثلائة والثانية في 
حي المالكي يسبعة علوايق كل طابق بأربع شقق وكل شقة 
بمئة وعشرين ألما أو مئّة وتخمسين ولشد ما يلقى الصعوبات 
بسبب حصر أستيراد المواد بهذه المؤسسة المامة اللمينة التابمة 
للدولة 

مظلوم يتشكى وخيل لحمدي ان الدولة لم توجد اللا 
لتظلم الرجال المكافحين الذين يؤدون رسالة عظيمة في المجتمع0 ٠‏ 
اعمار البلاد 

وانتهى الحديث إلى موافقة أبى عبده علىعرض أبي قسام ٠‏ 
أن يشتريى محضره بالسعر الذي تمسك به أبو قسام ٠‏ وأعقب 
ذلك عدد من الشتائم القذرة تناولت أبا قسام من جهات متعددة: 


وبعد ذلك تحركت سيارة الدودج وأخلت المدخل 


والقب قوون ليذ مبرتيا لذ لد سدس قو عورة عن 
الاستفسار وقال فوزي بانفمال 


لالم - 


نو أت وهو ير كب حمارا 
قبل ا 2 لينتج 


5 نا الخنز ين : 
تصور هد 537 ى ام الاردن 2 لد 


| ' 8 به قرى دمشىق 0 *ت ج 
0 ا .. فى مختلف الظلدوف ! هل تصد فى ' 
غنات و 


5 نود جوال ؟ هذا الذي 
بو عيده متجد 


الألوف ؟! . 
00 أئئه إ'ماأ هذه الدنيا المجيية يأر بي ! 


وتساول حمدىي بف هشمته البدائية هده 

كيف ؟ هل عش على كنز ؟ 

قال فوزي بمرارة 

٠ 3 3‏ أنتة لال 

لم يعثر على كنز ا د ندا عد 1 
المال القليل , صابرا أو متصبرا , حتى يأتيه المال الكثير هذ 
هو الفرق بينك وبينه 

لكن حمدي لم يفهم ظل سؤاله معلقا كيف ؟ 

وقال فوزي متذمرا 

قبل هذا التأميم اللعين 2 وحصر الاستيراد والتصدينر 
بالدولة كان يمككنك أن تكون تاجرا تى بح الملايين بيرأسمال 
بسيطا كان يكفيك مبلغ عشرين ألف ليرة لتممل في تجارة 
البنام ‏ طبعا اذا أوتيت الحيلة والاجتهاد وحسن التديير 

حتى في هذه الحال ٠٠‏ من أين أتى بالعشرين ألفا ,2 ولم 
يكن إلا منجدا متجولا ؟ 


من أين ؟ من بخل وتقتير وغش للناس أبو عبده رجل 
معدوم الضممير 
هه ب 


وغرق كل منهما بأفكاره وقد اتجه تفكير حمديى إلى مئس 
بك إلى حديثه عن جده . الذي ولد فقير! ومات ثريايفضل 


اجتهاده أذن كلام مثير يأك صحيح . 

ولكن كيف ؟ 
يصير ثريا ؟ 

مسآلة عسيرة الهضم 

لكن حمدىي امعلا يتوق عظيم لأن يكون ثريا مثل هؤلاء 
أحاديثهم الرقمية منن أن عمل في هذا! المكتب 

آه ! آه ياظفيره آه ! 

وأفاق الرجلان على توقف محرك سيارة الشفروليه أمام 


من أن يفتني ؟ فضلا عن أن 


المحل ورأيا منير بك يترجل منها 
وبعد عاصفة الترحاب التى آثارها فوزي 
إلى حعدي ,: فأقيل عليه يصافحه يحرارة ويساله عن صحتهوصحة 
السفتة ظطفيره 5 
وفوزي كان متدهشأا منير بك على معرفة بحمدي ؟ متف 
متى ؟ خاصة أن حديث منير بك يدل على ان المعرفة بيتهما 
حميمة ثم من تكن هذه السيدة ظظلفيره ؟ 


تنه ٠.‏ ر لى 


وسمع منير يك يقول لحمدي 
فم 


زيارة ثانية منكما* 


ل يتنك اانه لخ سعسوية : اننيى أنتظر يارة 
قال حمدي 

نتشرف * 

قال منير بك : 


ما رأيك بسهرة فى مطعم [ لكازا ؟ 
د لأ » 


تورمل حمدي وأبلغ ظفيره الدعوة ٠‏ 

لم يبلفها إياها متممدا فهو لم يكن يريد تلبية الدعوة 
إنه فقير وليس مستعمدا لمشاكلة 0 ٠‏ الانسان يماشر إنسانا 
من مستوأه أعلى من مستواه قليلا ٠‏ أماأ أن يكون رجلا كمنىر 
يك ؟ 

قال لزوجته متندرا متضاحكا وهو يراها مكتئبة ,. 
وبقصد الترويح عنها 

تصوري أن منير بك دعانا إلى سهرة في أحد المطاعم 


وضحك قائثلا 
واد وو يبو دق 4 جباية + بدن ان 


خية كأنه هو 3 و نحن الماك للاساءة. 2 


وحان إصنائها إليه , 7 
[| استحفر نت كيد كل الصور اك اثىرت 
قيها منير بك يخاطبها باحترام ينظ إليها 6 5 


ضدد. 95 ب 


على استضافتهما في الشقة ء يفتح لها باب السيارة » يعنى بر احتها 


وهي في السيارة وهذه السيارة تتهادى بها فى شوارع 
-مشق كأنها الحلم نفسه يحملها على اجنحته إلى هنامات بعيدة 
المنال 

وضحك حمدى 


ما الذي وجده فينا ؟ إتنا من وسطل فقير تحن بالنسية 
له شحاذان 
سالته ظفيره 


قلت له إنني سأرى استعدادك لم أستطع رفضص دعوته 


حسنا أنا موافقة 


و نغلس إليها فس كر ! قالت له 


ليس من المناسب أن ترفض. دعوة رجل كريم أحسن 
إليك مقابل إساءتك إليه 


دمع 


لقد حركت مظاهر الترف والراحة الحقيقية التى 
شاهدتها ظفيره يل عاشتها الليلة الماضية حركت فيها 
أشواقا لم تكن تمانيها من قبل معاناة تصل بها إلى حد الكدبر 
فضلا عن الهم 
وإذ استيقظت صباح اليوم بعد أن أغفت على أحلامها 
1د 


, ووجدت ننسها في هذه الغنرفة الحقرة الغرفة 

وسنعتها بالحقيقة التي يمكن ان تنام في 
اللدل , لكنها تستيقظل في النهار مع استيقاظ الناس , عاودتها 
الكآءة ,. واحست بالغنول عن فت عن نشاعلها اليومي المعتاد 
فى البيت , وبدت مثل المريضة التي عافت نفسها كل شيم * حتى 
أن جارتها استفر بت تبدل طبعها , وقد عرفت فيها فتاة مرحة 
كد.: الحركة مدلة بنفسها متباهية بجمالها تتعمد إظهاره 
او التلميع إليه بحركات واشارات مختلفة ٠‏ 


السحرية البراقه 
التى سخرت منها 


حاولت ظفيره أن تلجا إلى الاحلام , واسترجاع ما كان في 
الليلة المأضيه لكن صخب النهار وجارتها وأولاد جارتها جمل 
احلامها متقملعة قلقة , بدلا من مساعدتها على قهر الكآبة2أرهقت 
أعصابها مما اكد لها في نهاية النهار انها مريضة فملا 

واذ حضر حمدي من عمله , وأقبل عليها ينازلهاو يتصباها 
كما هو شأنه كل يوم نفرت منه ومن غزله ومن صبابته * 
بررت هذا النفور بأتها تحس بضيق شديد لاتعرف له سببا 
ورغم استياء حمدي لاطفها وحاول التسرية عنها لكن 
وسائله في ذلك لم تتفير عما يفعله كل يوم لارضائها 

عندئذ مدقوعاأ بحسن النية , بهذه الرغبة الشديدة في 
التسرية عنها في اضحاكها مما اعتبره هو فكاهة ظريفه , تورصل ٠‏ 


أيلفها دعوة مار يك الملحة 2 وكان يظن ان ظفيره ستجد 
ذيها هي الاخرى ذكاهة تضحكها لكن ظفيره أقنمته بوجوب 
تلبية الدعوة وهذ! أقل مأ يقتضيه حسن الذوق عند 
الانسان ارام تصر فار سبيل قأم به رجل مقتدر وذو مكانة 
هالية ٠‏ 
ل آة ‏ 


« بر » 


وبرهن منير بك على انه نبيل وكريم أآكش مما تصور 
الزوجان ,2 حين حضر يسيارته إلى حارتهما المتربة الوعرة 
ليحملهما إلى المطعم ولتماني ظفيره مرة ثانية لم تتوقعهاوان 
كانت قد حلمت بها تلك الاحساسات المتباهية العذبة وهي 
تجلس عل المقهد الاماميى بجانب منير بك,في سيارة الشيفر وليه 
الفخمة220. تتهادى بها في شوارع دمشق حتى ياب المطهم 

وكان منير بك قد اقنعهما بلباقته السحرية بأنتخرج 
ظفيره دون ملاءة وخصار حتى لاتبيدو شاذة في مطعم يضم 
أناسا سافرين من الطيقة الراقية تردد حمدى لكن حماسة 
ظفيره في قناعتها لم تترك له مجالا للاعتراض المنطق يقتضي 
هذأ منير بك على حق 

واذ هبطت ظفيره من السيارة إلى رصيف الشارع المزدحم 
بالثانن. ات بالسرع. #واحين سندي بالفيصك. والفيزة 
فلأول مرة تتعمرض فيها ظفيره لنظرات الغرباء وهي في ثوب 
يكشف عن ذراعيها وساقيها حتى ما فوق الركبتين فسارعا 
بالدخول إلى المبنى الذي يحتل المطهم قبوه وتوقفا في ركنمنزو 
حتى لحق بهما منير بيك 

تفضلى مدام تفضلي ارجوك ان تمذريني لأنني 
أوقفتك والسيد حمدى هنا ٠٠‏ فقف كأن على أن أقفل أبواب 
السيارة 

وهبط الثلاثة درجا مغمليا أحمر إلى ياب المطعم 
فاستقبلهم في الباب رجل جم الأدب , يرتدي حلة زاهية أنيقة 


52ج 


الاجائب , حياهم منحنيا بأدب جم , معموسيقا 


كانه احد السفر أم 
والمتمة المشر“بة بالأنوار الحمرام 


الجاز الصاخية 
تفضلي مدام 
وترددت هلفيره انها لم تمتد على السير متقدمة الرجال ٠‏ 
واحس حمدي بالحرج نفسه الذي احست به زوجته ٠‏ لكن منير 
ظلفيره الفاري ٠‏ مشجها 
سارت ضائفة ٠‏ وقد فوجثت بالجو أهذا مطمم ؟ وكانت 
حلبة الرقص مثل ققص سجن فيه عشرات المجانين ٠‏ هذا 
هو أذن مشهد آخر من المشاهد الخلابة التى بهرتها به السيتما ٠‏ 
وتعش حمدي في مشيته وهو يتلفت مأخوذا بالجو الغريب ٠‏ 


ولهث الاثنان حين جلسا أخيرا في ركن من المطعم قن ببس 
من باحة الرقص 

كان قد تلقفهم شخص آخر بالاناقة نفسها ٠٠‏ انحنى مس حبا, 
كفا بكف وهو يكرر الترحاب ٠‏ 

تساءل منير بك 

ماذا تحب أن تشرب المدام ؟ 
ل 0 في ظنها انه دعاهما للمشاوء وكذلك . 

لم تفهم ما عناه بالشرب ٠‏ لكن حمدى الذي +١‏ : 
السؤال. سار م ون اندر د ي ارتاع من 

2 


منير بك ,2 ظفيره لاتشرب : 
هذا لايجوز ٠‏ فى جو كهذ! ,2 لاتشرب 


سنكتمي أنا وهي بشرب الكازوز 
أتت أيضا ؟! 


وضحك منير بك ثم قال 5 
لا هذه حنبلية لم تعد تناسب الفمصر 
الجميع يشر بون ويمرحون ٠‏ 


575 ى ‏ - [ء ه 
م 2 


هيه أر" أفن غمور 
يأسين حمدى الانسان لايعيش مرتين . وان الله 
رحيم 
واستدار إلى ظلفره 


. 1 [ظ 0 
وادرك منير بك انها راغبة في مسايرة الجو لكن حمدى 


حسنا ٠‏ اذن تشر بان البيره هذه مثل الكازوزءلاموّاخدة 
في شريها 


ولم ينتفلر موافقتهما أمر النادل في الحال 
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٠‏ وزجاجتين منالبيره. 
يكنا نختار عشاءنا 3 هيأ ١‏ 
قال النادل باحترام شديد وهو يطلرف بعينئيه إلى ظطفيره 


بنظرة سريعة بأسمة 

بامرك منير بك » أنا والمحل 

واتصرف النادل ٠‏ والتفت منير بك إلى غلفيره 

اهلا وسهلا مدام الحقيقة أنني سعيد بوجودكما 

ارسعت ظفره منتشية وآراد حمدي أن يتكلم لكن 
لسانه لم يزد على حركة عشوائيه ماذا يقول ؟ كان محرجا, 
ياللعار ! ماذا سيقول عنه أهل حار ته غد| ؟ 

وبد! جنون حلبة الرقص يتصاعد وانجذب الثلاقة إلى 
الراقصين + ولاحفل حمدى ولاحفلت ظفيره انهم خليط عجيب في 
مغلا فر هم في الرجال من يرتدى البذات الانيقة ,2 ومن 
يرتدي بنطالا وقميصا ومنهم المحافظ على التسر يحةالتقليدية, 
ومنهم المطلق الشعرى كالبنات ‏ وفي النساء لابسات البنطال 
والقميس ولابسات الفساتين البسيطة القصيرة ولابسات 
الفساتين الطويلة بعضها مشقوق من الامام 5 وبعضها باكمام 
رز بعضها دون أكمام 0 ان غالبيتهن يبدين جميلات مثشرأت ٠‏ 

وخاطبت ظغيره نفسها « تصوري أن تحضيري إلى هذا 
المكان بالملاءة ٍ )4 » 


وقال حمدي لنفسه ه هي ذي الحياة ٠ولكن‏ ليست لنا ٠‏ » 


- 5 15- 


وكان منير بك قد تعمد التظاهر بالاتنصراف عنهما إلى 
حلبة الرقصن التي لم يكن مهتما بها في هذه الليلة 2 وممه امرأة 
مثل ظفيرهء أراد أن يعطيهما فرصة للدخول في الجو عن طريق 
الفضول الذي لابد ان يثير فيهما كوامن التوق الانساني الطبيمي 
إلى الانطلاق من كل قيد وأسر ‏ وكذلك التوق إلى الميش في 
نعيم كهنا ولقد تأكد بملاحظته الذكية والناتجة أيضا عن 
خبرة عميقة بأحوال الانسان أن ظميره من غالبية النساء 
وليست من قلتهن من النساء اللواتي يستسلمن بسرعة 
وسهولة أمام اغراء التميثر آمام التوقع بأن يملكن شيئا 
يرغبن فيه رغبة قوية 


ه م » 


أحضر النادل المشروبات المطلوية ‏ وعندا من الصسحون 
تحوي على المقبلات وقتح بنفسه القناني وسكب للثلائة 
للسيدة الصغيرة بيره للسيد الضيف بيرة . ثم للسيد الداعي 
وسكي بالئلح وبعد انصرافه 2 حمل منير بك كأسه وحيا 
ضيعيه 


-_-ّ تخب صحتكما 5 

واضطر الاثنان لحمل كأسيهما 2 وتجرع رشفة من المشروب 
المىر ‏ رشفة صغفيرة لم يسوغا طعمها بارتياح 

قال منر بك 


طبيعيا أو مرغوبا بعد ذلك + خاصة المشروب ٠‏ بعد عدة رشفات 


10 ب 


ا ومطلوبا نا هذا السر الذي وضعه الل فيه ؟ 


يصبح فهسن . 
وبمد هذا حمل كاسه ثانية وهتف 
نغب تمارفنا 


وبعد تعقيب مماثل 2 هتف 


وشمر حمدي بالخيلاء 


بهذده الرشفة , فشرب رأبعة 
كأسه وهتف 

والآن يا أخ حمدي» ٠‏ يمكننا ان نشرب نخبٍحظك العليب 
والحشمة والأدب ٠٠‏ أعنى طبعا السيدة ظظلفيره 

أرضته هذه الخطبة فحمل حمديى الكأس متحمسا٠وفهمت‏ 
ظلفيره ‏ بشفورها الانثتري الدقيق الالتقامل ‏ أن منس بك يشر ب 
تغبها هي ٠٠‏ فحملت الكاس متحمسة أيضا ٠وحين‏ شرب الثلاثة, 
استرق منير بك نظرة مسريمة إلى ظميره قرأى أنها هي أيضا 
تسترق النظر إليه » وأرجع نظره إلى حمدي فرأه ينظر إلىالمائدة 
يتخيى مأ يلقم به فمه من المقبلات المفرية ٠‏ 

ماذا تأكلان ٠‏ 

وإذ رأى حيرتهما . أو حرجهما قال 


 ةظمه‎ 


هذه الصحون لاتشبع ولا تفني من جوع انها مجرد 
منلر ‏ سنطلب عشاء حقيقيا| ماذا تريدان ‏ سمكا مشويا ؟ 
لحما مشويا ؟ انهم هنا يقدمون لحمة مشوية خاصة. لذ ينة ٠‏ 

قال حمدي 2 تخغلصا من المأزق 

ما تطليه انت منير بك 

ولم يشا منير بك أن يطيل فقال 

اذن تطلب فراريجح مشوية 

كان يدرك ما تشتهيه الطبقة الفقيرة فى دمشق أنها 
لاتعرف أطايب المأكولات جميها ولديها فكرة ثابتة عن أن[أطيب 
المأكولات هو المروج المشوي لهذا لابد أن يعتبنر حد ثا في 
حياتهم حين يتاح لهم أن يأكلوا الفراريج المشوية 

قال منسر بك لنفسه « مساكين » واشار للنادلالر ئنيسي 
بالحضصور وطلب منه ثلاثة فراريجح مشوية وسلطة ومتبلة 

وسال لعأب ظلقيره وحمدي وانتظلرا حضصور الفراريجم 
المشوية يفارغ الصير وهما يتقلان النظر بين الناسن أو 
يستقران به دقائق على الراقصين 

ولعل موقف حمدى الاكس حرجا من موقف ظطفيره دفعمه 
إلى ان ينهي زجاجة البيره قبل أن ينهى الآخران كأسيهما 
فطلب له منير بك زجاجة ثانية غير مبال باعتراضه 

كانت لقره ستفعبل 8 بالمكان والجو على خللاف حمدى 
أحس بأته مقرر به من قبل منير بك أو المصادفة 2. لايدري 


هد 915 هد 


بالشبط ٠‏ فهو لايريد أن يتهم منير بك بسوء الئية ٠‏ هذا الجو 
ليس جوه وليس جو ظفيره ٠‏ لهذا لم تكن سمادته صافية ٠‏ كانت 
منفصة باحساس حمدي الدوني” فشرب الزجاجة بسرعة , 
وداخ 2 وقام بتر نح قليلا » يريد أن يفرغ مثانته ٠‏ وهذءهفر صة 
توقعها منبى بك وانتظرها ٠‏ التفت إلى لقره 

يبدو أن المدام لم تحب البيره 

أنتي لا أحب المشوروب 

هل جر بته ؟ 

ل" ». هذه أول مرة ٠‏ 

_ أذن انث تحكمين دون تحر بة 

- هذه بيده يا مدام ولا آدري كيف صنفوها فى المشروبات. 
جدبي الوسكي - لن تخسري شيئا 

و(قدم لها كأميه 

ترددت ٠‏ . 5 5 
0 لكنها شعرت اجرح 2) فبادرت إلى تناول الكا 
(أخلدت جرعة منه ٠‏ 6إا١.-‏ 9 سن » 

نت حادة . لم تسنفها ٠.‏ 
- مأ رآيك ؟ 
ا 5 
أنها حادة اللعم ٠‏ حرقت نجر تي 
- لأنها اول جرعة 9 


وهتف 

أسمعي جر بيه مم البيرة وبادر إلى سكب الوسكي 
في كأسها فوق البيره ‏ وطلب منها تنذوق الخليططا ‏ فتاقته ٠‏ 

والآن ,2 ما رأيك 

معمقول 

بعد جرعة ثانية يصبح لذيذا وليس معقولا فحسب 
هيا نخب أجمل ليلة في عمري ليلة أول أمس , حين فوجكت 
بيك وعرقت فيك أروع امرأة في المالم 

وشرب هو 

وترددت هي 

هتف 2 يهيب بها 

هيا اشر بي لأعرف على الأقل بانك لست حاقدة على" 

لماذا أحقد عليك ؟ 

انت مخطىء 

حقا؟ 

ب طبعا فليس ثمة ما يثير حقدي عليك , بل بالمكس 

بالعكس ماذا ؟ 

وحارت ظفيره ٠‏ افلتت متها العبارة افلاتا ٠‏ مجاملة «قمادذا 
تقول الآن ؟ 


هل افهم بأنك راضية عنى 
بالطبع 
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ولكدك لم تشر بي النغب . 
ايه كدي . 
ْ غلفره يدور من الزهو منير بك أسمد رجل في 
كان رأس ظفيره د 
فد زافسة عنهة © آنا ؟ 
العالم لآثنيى ال - ' 
العفت طيخا يدي والبيره ولعلغياب 
ين كبيرة ‏ كسيا 
الذى دفع بها إلى أن تشرب جرغعهة 
زوجها هو الدي دفع أها كفن سوسه 
للنرصة . للشعور بأنها الآن في مكان لايمرفه أهل سو 
القدمامه ولا يحلمون بالتواجد فى مثله 
قال متر بك ملاحظا 
بالمناسبة لم أعلم أن في وسطكم نساء يرتدين الميني 
جوب <" ١‏ ّ 
ايتسمت طفيره لقد انطلقت بسرعة وقالت 
أنت محق هذا الثوب الذي تراه صنهته بنفسي من 
أجل أن أرتديه لحمدي وحده 
وَلحن ها انتذي تن نداينه لحمدي و لغيره 
نعم + انأ مضطرة ليس عندي غيره مناسيا لهذهالليلة ٠‏ 
قالت ذلك بعفوية » وهى تنظر إلى الراقصات بصورةخاصة ٠‏ 
ورأى منير بك زوج ظفيره مقبلا فسكت والتفت إلى 
الراقصين 
ر بعد جلوس حمدي , سأله منير بك 
ألا ترقصان ؟ 


جد 157 اه 


لا'ثمرف 

قال منير بك 

بالتجربة يتعلم الاتسان انهضا وجربا ٠‏ 

فقي هىة ثانيه 

كانت أفيره 5د تتمنى ذلك وقب منيت بالخيم لخيبة فى رفضص. 
حمدى أن يتومأ بالتجر بة التجر بة المسرة 

تجرعت بقية كأسها دفعة واحدة وكانت جرعة كبيرة 
أحست بها خليطا من المرارة والحرارة فى حلقها أدمع عينيها 
فضحكت لتفطي على مأحدث,2و هي ترىحمدي يرمقها باستنكار ٠٠‏ 

وسكب لها منير بك البيرهء ‏ وتحراج من إضافة الوسكي 
بحصضصور حمدى لكنه أقنع نفسه بأن كاسا واحدة من الوسكي 
مع قنينة بيرة تكفيانلاطلاق الشارب المبتدىم من إسار التحفظل ٠‏ 

و بالفعل تورد وجه ظشيره ويد زاهيا يسحر فريد ء 
ير غم الرجل على لثمه وأصبحت ظفيره مر حمه الحركات,. تضحك 
لآأي سبب فتبعث في الرجلين رغبة عنيفة بالأخص منير بك , 
الذي جلس يتحرق إلى تطويقها بذراعيه وتقبيل وجهها و ثفرها- 
وحسد <مدي وهو يتخيله يفمل ذلك وأكثر كل يوم هنذا 
الصملوك ! 


بن 1١53‏ جه 


م ذ» 


ا ار فى الحارة الغيراء ء. 
6 هعلت ظفيره من أ 7 

يبفمسة ل 
وبالمرح : 


وهحتفت بلسان ثقيل 
تصبح على خير » متير بك ” 


نى *- حمدى من صوتها العالي ٠‏ 3( 
4 وقادها يدخلها البيت ٠‏ بينما تحركت سيارة مني 


خائفا من تنبه الجير! نإلى 
وضع روجنه 
يك ستعدة ٠‏ قال حمدي 

-_ أهدني 1 أثر يدين أن نض ضحثنا 


وهدآت . ولكن ريثما دخلت غرفتهما عندئكل انفجرت 
ضاحكة وهي تطوح بيديها انتهرها حمدي 

اسكتي ما الذي يضحكك الآن ؟ 

دخولنا بيتنا مثل اللصوص ٠‏ 

ورقهقهت تضمحك ولا يدري أحد لاظفيره ولا حمدى 
ليه اك إر تيت ره لبها عل قدي كه لطاع ناه 
ألمت بها أرضا فحلست مندهثشة تحملق فيه وسكن هو 

كيف حدث هذا ؟ 

أنه طبيعي بين الازواج الآخرين في الحارة لكنه بين 
ظلفيره وحمدي أعجوبة ٠٠‏ حتى ان ظفيره نسيت أن تبكى » رغم 
الآلم الحاد الذي مسببته اللطمة 


م 3*4 بن 


ورأى حمدي شفتي زوجته تتنديان بالدم فركع أمامها 
متهولاا ‏ يهتف 


ظلقيره حدث هذا رغما عتي 
كيف ٠‏ 


دون وعىيى ‏ لا أدري 


قالت ظفيره بمنف 


بل قل انها غيرتك لاد تحسب ائني غه غفلت عن نظراتك » 
كانت القيرة تنهش قلبك ونحن في المطمم وكذلك ونحن في 
السمارة 

أتريدين مني ألا أغار عليك ؟ انت زوجتي والمرأة 
الوحيدة التي أحبيتها وأحبها حتى الهباده 

ماشضام أبب يحبنئيى حتى العيادة ويصر بني هده 
المقسوة 

لقد تجاوزت حدوت الأدب والحيام ٠‏ 

أتا؟ 

نعم ٠‏ في المرقص أو المطمم كما يسموتنه . كنت مائمة , 
كثيرة الحركة والضمحك 

مثلي مثل غيري هناك ٠‏ ما الفرق بيني وبينهن ؟ 

الفرقك اتهنب ائهن الهم نحن جماعة شرفام 
يا ظفيره ٠‏ ويجب ان نحافظ على شرفنا ٠‏ 


ب تعني أن هؤلاء ليسوا شرفاء 


ب 3١8‏ لس 


لا أددي 0 
ف السيارة لم تكو ني مه 
_ -يزظلة ؟ 


-- لاتستطء معان الإتكار رأيت فخذيك مكشوفين د 
النهاية منير بك رجل غريب عنك 
7 . ألءف بالنسبة له 

لكنه رجل رأق ومنظري شيء مألوف بالنسب 

إن ,الاحظته لايثبت هذطا انه يشتهيك 

_ ماذا! ؟ وآأللٌ اتك رجل مضمحك 

وزقامت الى وعاء الذ لفسيل تقصى الدم وتفنسل قمها منه سم 
خلعت فستائها وتمددت فسار غ حمدي إلى خلع ملابسه وهو 
يتعجل الوصول إلى جسدها الذي جعله جمله الشرب والمرح بلونالزهر * 


لكن ظفيره ادارت له غلهر ها 


ظفيره ! زعلت مني ؟ 

انأ مرهقه ٠»‏ 

ب اننى اعتذر , والمسامح كريم يا بنت العلال ٠‏ 

وجعل حمدي يلمس مفاتنها يكفين دب قيهما سعمير الشبق 
أغمضت ظقفيره عينيها وفكرت نهم لاحظت إنه 
يلتهيني لا فى هذه الليله وحدها لقد اشتهاني منف وقمت 
عيتاه علي وأنا ألف وسطي بمنشفه الحمام وزهد١!‏ هو مسب 
اهتمامه بنا ٠‏ بالأحرى بي أنا ٠‏ إن كل ما فمله من الحفاوة بنا 
لم يكن إلا من أجلي أنا ٠‏ من أجل الوصول إلى" ٠‏ لست'خبية: 
لتد فهمت قصده منن اللبداية 


1157 ات 


وتوقفت هنا لاتستطيع التقدم ولا الرجوع ‏ فالتقدم 
يعنى ان تقرر تكون له أو لاتكون والقراران في منتهى 

تريدها تريد هنه الحياة بل انها هي الحياة الوحيدة ٠‏ 
أما هذه التي تعيشها وحمدي , يعيشها أهلها . جيرانها2أهل هده 
الحارة الحقيرة البائسة , هذه ليست حياة ليست حياة انسان 
على الأقل انها حيأة يهائم يحور أما أن تكون حباتنا 
نحن حياتي أنا ! على رسله حمدي أما أنا فارفضص أن 

ولكن اذا رفضست ماذ! يميد رفضها انها مرغمة 
اليست كذلك ؟ إلا إذا ترركت حمدي إلى رجل مثل منير بك 
وهذه مساله شائكه ‏ منر بك يريدها عشيقة حتما فهو 
متزوج , وأولاده يقاربونها سنا كما تبينت من أحاديثه 

احست بالقهنر إنه اليأس اذن ياربي 

وتندت عيناها بالدموع ثم تندت الوسادة 

وكان حمديىي يحترق شيقا ويدأه عوسينا ل مفاتن فلقيره 
الهذيانية ثم انه قلب ظلفيره على ظهرها بعنف وهو ينهضص 
راكما فاذا بالكحل يشو ه عبنيها رأى الدموع فهدات 


6 ٍ قليلا و وه 


ظفيره قلت لك بأنى ضريتك مرغما لم أكن واعيا 
سامحيني يا حبيبتي 


حت 1*0 ينه 


ابتسمث مرغمة , إزاء سخفه , وقالت 
عستا 4 سامحتك [' 
١‏ 26 و قد ' 
فاتك فوقهأا يلها فرحا ويهانئقهاأ بعنف 7 6 
ش 0 عله 9 لسماقهة معه, :. 
ثورة الشق ١‏ ليقة 3( ححدنه ظفيره متسما 
ثورة الشبق العنيفة : نفسها تطلب 
الابتماد عن أفكارها القّاتمة 


د ش١١‏ 


الانسان لايعيش مرتين 


م 1» 
مع أحد العملاء . وفكر بهذا الكون الذي يقوم على درجات 

كم كان مففلا قبل التحاقه بالممل في هذا المكتب ‏ كان 
يسمع يوجود أثرياء أو يراهم عن بعد لكنه لم يستطع أن 


يتصور حياتهم بصورة دقيقة بالاحرى لم يفكر يامرها تفكيرا 
جديا أو خاصا 


وها هو الآن ‏ يعرفها ويعرف بعضن أصحابها وشيئا 


بين شقة منير بك ويين الستيريو عالم من الاحلام الحقيقية 


ىت 155 ب 


نا اتتمداء حياة كان يسيرأ عل اش أن يعطيك بمضها ه أنني 
لا املمع بالكثير يأر بي ٠‏ فلماذا ؟ إن لم يكن من أجلي ٠‏ فم ناجل 
ره الحلوة ٠‏ التي تستحق كنوز الارض كلها ١ ٠‏ 

اجتر هذه الأفكار متراخيا على كرسيه . يرقب المارة بنظلرة 
ثم اغفى قليلا , حتى أفاق على صوتزمور 


وقبل أن يعفود إلى اغماض عيتيه, 


سيارة حاد , عبرت الشارع 
لمح على شرفة مقابلة امرأة تنشر منشفة ومايوه سباحة نسائيا 
انها ترتدي ثوبأ بيتيأ خفيفا لافرق بينه وبين الشلحة فيدت 
مفاتنها لامعة أثارته إثارة قوية ‏ وقد تأكد لديه ان المرآة 
لاحظته ينظر إليها » لكنها لم تبد آية مبالاة » بالرغم من ان 
مظهر هأ كمظهر أمرأة في غرفة النوم 

وأحس” يندم متجدد على ضير به خلفيره ضر بها يبوحشية + ٠‏ 
على ثفر أحلى من الوردة الجورية وأرق منها الماذا ؟! لم تكن 
عارية بهذا القدر الذي تعرض فيه نفسها هذه المرآة علىالناس, 
علنا » وق ضوم النهار 

سخط على نفسه- وحين اختفت المرأة من الشرفة , نهض 
يصنع الشاي , وهو يقول لاحول ولا قوة إلا بان ! 


« لأا » 


< دخل حمدي بيته يحمل أوقية تمورزه لظفره تأكيدا على 
لدم لكنه فوجىء بها ترتدي نوبا حديثاء جميلا خمري”اللون, 
صنى عليها مزيدأا ص الفثنة 6 خاصة 2 الكاث: 

0 بقصسره الكاشف عن 


١١١ 


قالت له ضاحكة 
انه من منبر بك ٠‏ 
منس بك ؟ 
وحقيبة يد جلدية من صنع أوربا وحذام يشكل ممها علاقما 
وكانت أثنامء ذلك تنشر الفستانين الآخرين على السر ير 
وتعرطب له الحقبية والحذاعء 


هذابهكه 


ب هدبك © 

نهم 

وتنبه إلى أمى أهم 

تعنين أنه حضر إلى هنا واجتمع بك في غيبتي ؟ 

مئنير بك رجل أصولي ومهذدب لم يدخل قال لي 
ارجو إن تقبلي هذه الهدية أردت ان أعطيها لزو جك لكني 
خمفت ان لايقيلها 

الكلب ! إنه نذل إذن . وليس ذلك الشهم الذي ظننته 
اخلمى هذا الفستان في الحال ٠‏ 

لماذا ؟ 


سأرد إليه هديته سأقول له إننا جماعة شرفاء وللسنا 
بحاجة إلى صدقته 


11 ب 


يا حمدي هذا لايجوز ٠‏ إن النبي” قبل الهدية ٠‏ 

النبي قبلها وآنا آرفضها فان لم يمجبك هذا2ء قفأنت 
تعرفين الطريق إلى بيت أهلك 

تزوجتك شريفة , ولكى تظلي زوجتي يجب أن تظطللي 
شريمه 

من يسمعدك يظئني قرطت في شرفي 

قبول هدية من رجل غريب ؛ ماذا تسمينه ؟ يمأذا فسر ته 
جار تك ؟ الم تكن موجودة ؟ 
وقلت لها بأنه خالي كان مهاجرا في 


كانت موجودة 
البرازيل 

أيضا ؟! 

والآن . اهدأ . ودعتا نتناول العشاء ٠‏ 

- لن أهدا حتى تخلعي هذا الفستان ٠‏ 

ولكن يأ حمدي ٠٠‏ بشرفك ٠٠‏ الا تراه جميلا ولائقا 
عي 

نهم لا اتكر ٠٠‏ ولكنه ليس حلالا يا ظفره - 

أأهون عليك أبقى فى اسمئال الفقى يأحمدى ؟ 

١0 -‏ يشهد أن اننيى أحمل هم هذه المسألة ليل نهار 

وما الفائدج ؟ 


1١١75 


ت.. يفا يدل جهدى لاشتري لك مثل هذه الفساتين وأجمل 
منهأ 

ب جمدي ان كل واحد من هذه الفساتين بمئّة لبرة على 
الأقل ‏ مثّهة ليرة انت لاتحصل عليها إلا بالممل شهرا بكامله ٠‏ 

نكس رأسه ٠‏ احس بالذلة تسحقه ٠‏ 

نعم هي محقة ولقد فكر بهذا دائما لكنه لم يذ “له 
إلى هذه الدرجه حين سمع ظظلفيره تقرصه به 

القصد يأ ظقيره ؟ 

اقبلت عليه لطيفة حنونا 

حمدي ايا حبيبيىي تقبل الهدية لن يضيرنا قبولنا لها 
ما دمنا لم نلمس من الرجل سوء النية 

وفكر حمدى سوء النية ؟ إنه وأضح إنه في مودته لنا 
ونحن لسنا من عشرائّه ٠‏ 

وتابعت ظلفيره تقول 

حين تظهر منه أقل بادرة سوم نيصق ف وجهه ء. ونقطع 
علاقتنا به ٠‏ 

ثم بفنج أعظم 2 وهى تضغط يجسدها كله على جسده 

أأنت لاتثق بظفرتك ؟ 

وأجابها حمدي بحد 5 أطبق بذراعيه على جسدهاال خص 
يهصره هصرا وبشفتيه على شفتيها يمتص الشهد الذي كان 
يراه ينلفهما ينن منهما 2 ويقسم على حقيقة ذلك 


ب ١١3‏ ما 


لو 


في 10 صو المكتب العمقاري , بلاطفهة: 


1 اليوم التالي ٠‏ في 
إليه منر بك في اليوم 00 ْ 
سأله 


كيف صحة المدام 


د انها محرد اتسين متو اشع عن هودي لكو ريا اع جمدي 


بالنسبة لك متواضع أما لنا ٠٠‏ فهو باهظ يامنير بك ٠‏ 


بل انتم تقدمون لي ما هو أعظم من كل عرض مادي 


يا أخ حمدي ٠‏ هو صداقتكم 

صيداقتنا ؟ 

505 إنها بالنسبة لى شرف عظيم وسمادة خالصة 

يا منر بك نحن أناس من الحضّيض , وانت من 

قأطفهة متسر 

انت مخطىم يا أخ حمدي هذه نظرة قديمة 
للانسان أنا استنكرها الناس جميعا إخوة 2. مادام ربهم 
واحنا 


هذا صعيح ٠‏ لكن الل خلق الناس درجات ٠‏ 


١١# 


وهنا لايمنع من أن يكونوا إخوة 

يامنسر بك أرجوك إذا كنت حريصا حقا على راحتنا 
١نا‏ وظفيره , قانني أرجوك أن تبتمد عنا ٠‏ 

أهل الحارة لاحفلوا وأهل ظفيره علموا تسهر تنا 
وخاصة يسكير ظقيره ففطصبواأ وهددوني بالقتل امهم - نحن 
من وسطل لايسِيمْ خروجنا على الحشمة والتحفظ 

ذلك كله اعتنار مختلق أدر كه مئس بك فبادر الى 
الفواية 

من هذه الناحية الحق معك لكن هذا خطأ الانسان 
يجب أن يعيش حياته حرا على كل حال اسمع)2 يمكنك 
ان تترك كفر سوسه وتقيم في أبي رمانة مثلا يذلك تيتهد عن 
عقلية حيّك البالية 

- ولم لا ؟ أنا عندي شفه صفيرة | مفروشة اعتدت 
تأجيرها للاجانب يمكننى الاستفناء عن إيجارها ٠‏ ولا ريب في 
ان السيدة ظفيره ستكون سهيدة بالسكنى في هذه الشقة ٠‏ 

انها زوجتك وتكفي موافقتك 

أنا أيضا لا أوافق 


ت 119 


لاذا ؟ 

320 أن ظفيره صنرة ٠٠‏ لااتستفني 
منها , من اهلي أو أهلها ٠‏ 

ضحك منير بك + وقال 

_ هذه الاعذار غسر مقنمة 
الفقر 

با منم يك ما من إنسان يحب الفقر 


عمن يكونقريبا 


آانت مصر إذن على البقاء في كفي سوسه ؟ 
هى ذي لسمتي " 

ومصر أيضا على قطع هلاقتنا ؟ 

نعم » منير بك ٠‏ مع الاسف " 

اليك أو إلى السيدة ظلفيره 

لاء مماذ الله منسر بك ٠‏ 

واذن ؟ 

قلت لك يأن أهل الحارة لاحظوا وأنا لا أريد أن 
يظنوا بنا الظنون ٠‏ 

إنهم اناس رعاع ويهاتم ثم إنك و ظفيره حر أن في عيش 
حياتكما الخاصة كمأ تحبان وترغبان 
لا يعيش مرتين - فلماذا يحرم نفسه ولا يتمتع بحياته بكل حرية؟ 


يأسيد جمدي" 5 الانسان 


١١1١ ب‎ 


م ر» » 


تمتم حمدي بالارتياح أبعد الهم عن ئقفسه بابعاد مثير 
بك وهنا يكفيه ما هي السمادة إن لم تكن الاطمئتان إلى 
ما تملكه ؟ 


إن ما يملكه حمدي أعز من المال والذهب وفيه وبه 
سعادته وحياته 


لكن خلفيره | فت استباءهأ من هذه القناعة بيطريقة غير 
مباشرة وإن تكن قابلت حديثه عما دار بينه وبين مثير بك 
بالحياد قالت له 


هذا أفضل , .ما دامت صحبته تزعجك الطاقة التي 
تأتيك منها الريح ‏ سداها لتستريح 


ما بك يا ظفورتي ؟ 
اقيم سورض اشير 
ومم الضجر فدتك نقسىي ؟ 
من انحياسي هذا في البيت 
ألست تخرجين في النهار ؟ 
أخرج إلى أين ؟ 


إلى بيت آهلك أهلى عمتك 


ل ١5١7‏ .هس 


بيوتهم مثل بيتي ل ل 3 


ويضحك حمدي 

تر يباين إن نذهب إلى الستيريو ؛ 
انحن نقدر على هذا ياحسرتي ١‏ 
ربك كريم يأظفيره 

كرمه لمن يفمل ويجد 


إنني أعمل وأجد 
نصبر عل الملىةة و نتجلد 
الآن ٠‏ دعينا نخرج ونتمثى لتروحي عن نفسك 

ويتمشيان في طرقات خشنة غبراء لاترى فيها ظلفسيره 
سوى ما ألفته من 'أسباب كابتها وحمدي مسترسل في الحديث 
عن الفد الأفضل)- حين يعمل في عمل آخر يجمع منه عشرين 
الف لرة ٠٠‏ يبدا بها عملا تجاريا ‏ كالاعمار مثلا ٠٠‏ ويربح 
مئات الألوف ٠-٠‏ يهيىء بها لظفيره ما يتمناه لها من نهميم 


ويعودان إلى الحجرة ظفيره تمود بشقور العائد إلى 
السجن وحمدي بشعور الداخل إلى الفردوس بلهفة العاشق 
المدنف إلى وصال المعشوق 
نفسه فيه وهيى نائية عنه في البداية ٠٠‏ متضايقة من بعد 
حتى انها كرهت هذا الفراش فى النهاية ولجأت بغيالها إلى 
فراش آخر وثير يمتلك كيانها عليه رجل آخىر بالتحديد 
منير بك ٠٠‏ لم التحرتج ؟ 


ل لم١١‏ 


حتى نفوز بحلاوة الدنيا هيا 


وكان منير بك ينتظى مذها الخلاص من هنذ! الحرجح ‏ كان 
على ثقة من نجاح خطته إلى حد انه أقبل بسيارته 2 وترجل متهاء 
دون تردد / أمام باب الدار وقرع الباب واذ فتحت له 
الجارة قال لها بكل مودة وتلطف 


انني آسف لازعاجك يا مدام لو سمحت : فائني أريد 
أن أكلم أبئه أختي ظفره 


قالت لها الحاره 


ما أظرفه من رجل خالك هذا يا ظفيره ! انه لايبدو من 
وسطنا لفرط تهذيبه وكياسته بل إنه يبدو وكأنه ولد في 
وسط الأكابىر وتريى بينهم 


قالت لفيره وهى تنهي ارتداء ثو بها عاجلة 


إنه المال ياجارتي يغير” مالا يتغير” ويجعل الصملوك 


وخرجت إليه ترحب به ببساملة قال لها 


اعذريني ٠‏ لكنني لم أصبى على هذه القطيعة التىأرادها 


الأخ حمدي 
قالت 
حمدي يفار على" من النسيم 
قال 


11ت 


حت ؛ - صنب علك ١؟*‏ 
من حرصه , ولغباتك تحت رموش عيني " 
من ال و اذه ماشف ات 
وإذ أطرقت من حياء ؛ لم يفته ان يلاحل التي سفل 
به من السعادة بكلماته على وجهها المسبوح ' الذي تلالأ مثلما 
يتلالاً الورد يندى المسباح ٠‏ قال لها 
على كل حال ٠٠‏ اتمنى ان يفهم الأخ حمدي ان افتتاني 
بك لايعنى أي نيّة سيئة أريدها مودة خالصة ٠‏ وعلاقةطاهرة 


شريفة 
أما أنت٠ ٠‏ فوحيدة 


جمالك فالنساء كشرات لتصريف الشهوة 
في هذا المالم وعلى المرء ان يقدسك ٠‏ 

ورغم انها لم ترفع عيئيها عن الارض »١‏ إلا أنها كانت تراه ٠‏ 
رأته أآروعم الرجال , وأحست بأنه يأسرها ويمتلكها تماما 
فأحبته , وهي تحس بأنه الرجل الذي كان عليها أن تكون له 
مدن الوا + 

والح على أن يلتقيا ٠‏ 

- ستعرفين على الأقل نبل قصدي , إذ نلتقي فلا ترين مني 
في مكان عام , يؤمه أاكابر الناس , من الأزواج والمشاق 
:بهذا تأمنين على نفسك مني ٠٠‏ إن كنت لاتثقين بى 


خطر لها في الحال ذلك المطمم وجوه الراقي البهيج * 
سألته دون تدير 

أين ؟ في المطعم الذي سهر نا فيه ؟ 

فيه وفى غيره ٠‏ سأخدك الى كل مكان مثله ‏ يجب أن 
تتمتعي بالدنيا يا مدام أنت شاية رائعة الحسن , وحرام أن 
تدفني شيابك الفض وجمالك في هذا البيت وحده أو فى هذه 
الحارة الوضيهة 

أه يا مثير نكأات جرحي فكأنى علمت أن هذا هو همي 

الكبير ! 

ما رأيك ؟ 


قالت ظميره 

ب أخشى من غيرة زوجي 

من أين له أن يعلم ؟ 

رواد الاماكن التي سنلتقي فيها لا يعرفونك 

ومع ذلك هي خائفة من هذه التجربة التى باتت هم 
حياتها ٠‏ تتوق اليها . تحلم بها . تريدها ولو دفمت نصف عمرها 
ثمنا لها لكنها تخشى الناس 

وانتهى منس التردد 

ب حسشا ء اتققنا ٠‏ ما عليك , غدا في مثل هذه الدقيقة , 
الا أن تقفى على رصيف محطة الحجاز سافن يسيار تي 
فأحملك بصورة طبيعية لا تلفت النظى الى اللقام 


171 ات 


وتحرك الى سيارته قبل ان يسمع منها موافقة أو رفضا 
وتحركت السيارة ٠‏ وظفيره تنظو اليها نر ة المغرمة المتصسية ٠ه‏ 
الى السيارة , الى صاحبها , الى كل ما يعنيه ذكن منير بك ! 
واذ اغلقت الباب ودخلت تطوح بيديها كما تفعل طفلة 
برزت الجارة من غرفتها تسألها 
لاذا لم يدخل ؟ 
انه على غير وفاق مع زوجي ؛ ولا يريد لذلك أن يوقع 


فى حة 


و«ولماذا عدم الوفاق هنا ؟ أته لمليف و مجحب 


ب لمحجمداى عسير فضلا عن انه يغار منه لانه غني 
يفار من خالك , شقبق أمك ؟ 
تصورى الى أآين يصل السشخف بالر جال أاخحنا نا 


لس ١51‏ ب 


لبه المسالة 


د 


مثلما يحدث لكفتي الميزان يطغى ثقل احداهما على 
تقل الأخرى حداثُ للزو جين اختل التوازن بمنهما وكائق 
غلفيره هي الطاغية انها معشوقة منير بك فقمن هو حمدي ؟ 

ازدادت هي ميلا للصمت وكثرت تر ثرة حمداي 

وكلما أغرقت في اهماله واعراضها عنه ازداد هو جنونا 
بها ولم يكن يلقى لجنونه البرد والسلام في جحيم ظفيره 
المحيب كما كان يلقاهما في السابق 

ولقيها دائما فى فستان وحيد فستان الشغل لم تمد 
ترتدي له فساتين المينتي جوب تلك هدية منير بك 


1١550‏ سه 


لماذا ؟ 
لم اعد اطيقها انها تثير غيرتك 
منه الوريح , أغلقه لتستريح 


احس بالسعادة ظفيره يا رائعة النسام ' 


الباب الذي تأتيك 


وانطفأ ٠٠‏ بفعل تلك الريح نفسها التي تحدثت عنها ظفييه 
وان لم يدرك حمدي هذه الحقيقة < فالواة - رغم صفن سنها - 
خدعته بسهولة خداغ الكبار للصسغار 
وظل حمدى يقول لنفسه يا للعجب ! 

وخطر له منير بك مرآارا لكن ما بدا على ظقيره من 
براءة دائمه براءتها القديمة نفسها حبن خطبها وتزوجها . 
وكذلك يقينه بأن منير بك خرج من حياتهمأ نهائيا ٠‏ منف أشهنر , 
جعلاه يستيعد هذا الخاطر في كل مرة ١‏ ويعتبره مجرد وسواس 
يستعينذ منه باش. و يسخر من نفسه اذ يخطر له مثل هذا الخاطر ٠‏ 
ظفيره ؟ أعوذ بأئله مستحيل “انها أطهر التسام ويوكد له 
هذا منظر ظغيره نفسهءح وجهها الملائكي السمات , الذي يوحي 
ببراءة الاطفال وطهارة الأجِنّة 


مع ذلك فان ظفيرة تفيثّرت ٠‏ لا ريب في هذا 
فحاة ؟ 


منها ما يؤكد تبدل ظفيرة » وان لم يعره الاهتمأم في حينه ٠‏ 


ب ١535#‏ سم 


وتوقف يفكر طويلا في أهم مظاهر هذا التبدل منف متى 


انها في غالب الليالي تدعي التعب أو الصداع ,2 حين 
يقاربها ٠‏ وحتى ف الليالي التى لم تمانعه فيها كانت تعطيه 


جسد هأ دون روح 


شيء آخر كثرة تذمرها من حياة الفقى من عيشها 
في بيت مشترك . مع أسسية ثانية . ومن الحارة التى تصفها 
بالوضيعة ! من أين جاءت بهذا الوصف ؟ 


وشيم ثالث ترديدها له فى كل مناسبة بأنه 


أقادر هو على أن يعمل عملا آخر يربح منه آلاف الليرات 
وتقاعس عن ذلك ؟ 


من يحب الفقر ؟ 

أنه يحب ظلميره هي له الحياة والدنيا والآخرة هي 
هناءته الوحيدة سعادته وكل شيء في حباته ولو ملك الدنيا 
لن يهنأ ولن يرضى , اذا لم تكن ظفيرة له له وحده 


فماذا يفمل ؟ 


0ن ك5 


« لا » 


امتلات نفسه بالنفور من نمط الحياة الذي يميشه 
وثقلت هذه النفس بالأفكار والأحلام وألهم ٠‏ حتى أصبعح رجلا 
خاملا يميل الى الجلوس والارتخامء ‏ ويكره الحركة ٠‏ واذا 
تحرك . مرغمأً بدت حر كته ثقيلة 


لم يعد غافلا عن سيب تيدل ظفيرة هذا التبدل الفاجع 
انهما ليلتان قضت احداهماً في شقة منير بك الفخمة 
وقضت الثانية في ذلك الاستيريو اللمين 
معذورة هي 
ولكن ما ذنيه هو ؟ 
لم يكن يملك غير التسليم بأن الله جمل الناس درجات 


وكانت ظفيرة تضيق بهت١ -١‏ لتسليم حتى انها صرخت 


كيه ذات يوم 
ت. أنت هو الخامل أنت العاجز 


واي أنا مستعد للموت في سبيل سعادتك 
ب أه كرمى نش أقلم عن كلاسك الرخيص هنأ 


وتام كل منهما معطيا ظلهره للآخر 

واذ أفاق حمدى في الصباح هت ورآى جسدها بحانيه ( 
تزهر قيه الفتنة أحس بشهوته لها تتحرك بعنف البر كان 

لكن ملفيرة تدذمرت 

أتوقظني من النوم من أجل شهوتك ؟ حقا انك رجل 
أناني 

يا هلفيره انني أحيك أحبك 

- أتر كني تأئمة جوم الى عماءك اذا تأخرت علردك 


عانقت علرف الوسادة ‏ مكيًة على وجهها ‏ وأغمضت 


دا » 
إذا تأخرت طردك سيدك وحرمنا من تمعمة الليرات 
ظميره الآن . تتممد جرحه بمثل هته الاهانة 
ولكن المسالة في الحقيقة تنطوي على خطر. أعظم 
ظفيره لم تعد له ! 
أيمكن هذا ياربي ؟ 
كيف ؟ 


إنها روحه وحياته هى موته أيضا 


- 1737 


شعر بفراغ مريع في جوفه ريوع 
وكذلك احس بقلبه يوشك على الانسحاق تحت و ١‏ 


من أيام 
الهاجس الملأمون 

ظفيره لم تمد لك ! 

لمن إذن ؟ 

من اخذهأ مني ؟ 

من استولى عليها ؟ 

أى ٠.ه؟‏ 

1 3 


وبالرغم من ان منير بك تجسم في خياله . حتى كاد ان 
يراه مأثلا بشخصه حقيقة” أمامه إلا انه لم يستطع ان يتم 
السوال باسمه فهو لا يجِرؤٌ على التصور مجرد أن يتصور 
ذلك أو يخطر له في البال ٠‏ 

وحاول أن يطرده لا ٠‏ لقد قطعنا علاقتنا به 2 ولم تره 
ظطفشره أو يرها منذ عدة اشهر 

لكن شبح منير بك ظل ماثلا امامه بوقاحة عجيبة 
يحاول ان يفرض نفسه على أفكار حمدي , كما حاول [نيفرض 
صداقته من قبل ٠‏ 

صداقته ؟ أما زلت تقول صداقته . ياحمدى ؟ 

سأله فوزي 

مابالك 2 حمدى ؟ 

لاشيم - 

. ١1 ب‎ 


أتنت دأ ثم الشرود في هده الأيام * و سدق مهموما ٠‏ حخس 

اعرف ولكن همي” كبير دون حصر يأمعلمي 

أه يمكنني معرقة | لسسيس ؟© 

وأخلد حمدي إلى | لمت السيب ؟ 

أعظم ما في هذه المصسة انها لاتروى لاحد لاتبام 
لأخلص الاصدقاء رغم ان المطربين يملأون الدنيا بأغانيهم 
التى تشكو من هذه المصيبة تبوح بها علنا , لكل الناس 

ومن عجب إننا نطرب من هذه الاغاني 

قال فورزى 

الظاه. إنها مسألة عائلية 

نعم مسألة عائلية ولكنها فريدة في المسائل المائلية 
ياسيد فوزي إنها مسألة ظفيره , وانقلابها مسألة حياتي 

5 تكلم اعتبس نى أخاك الأكصير ريما أفدتك 


قال حمدي 

ب إثنا فقراء يا معلس 
تسامول فوزي 

ما علاقة الفقى بمسألتك ؟ 


قال حمددى 


جد 31759 هه 


إنه اساس المسألة 
ل ان يعرف ان كان مازحا يتهرب من 
أنة جأاد - قال حمدى 


5 بلى يا معلمي 
وتأمله فوزي يحاو 
ساسألك سؤالا ٠‏ 


إسال ٠‏ 
هل تحب الفقى ؟ 
قال فوزي 


من تراه يحب الفقي ؟ 

زوجتي تتهمني بأنني احب الفقر 

ضحك فوزي ضحكة عريضة ومتطاولة 2 وهو يترنح 

وتابع حمدي لنفسه " بينما انا احب ظلفيوه 
وأعيد ظفيره ومن أجلها كرهت الفقىر قبلها لم أكن احمل 
اية عاطفة للفقر ٠‏ لا محبة ولا كرها ٠‏ ولكني ٠‏ بعد أن رآيتها 
و حلمت بالزواج منها . 1 حسست بقسوة الفشضصر. » فكرهته كرها 
أيديا ‏ » 

قال فوزي 

هذه قصة قديمة يأ حمدى جميع الازواج الفقراء 
يعانون منها على كل حال , يمكتك ان تلهيها عن إحساسها 
بالفقن 

كيف ؟ 

- بالمعاملة اللطيفة , والمداعبة ٠‏ بذلك تراك بعينالرضا 
دائمأ , فلا يعود الفقر يعيبك لديها ٠‏ 


حم * 17 ا 


وابتسم حمدى 
أصدق من ؟ 
امه لاحظت أحواله وآأحوال زوجته وأآأننته قائلة 


أطمعتها فيك حتى لم تعد تحترمك وتسأل عن راحتك ٠»‏ 
هذه نتيجة طبيعية لتهاقتك عليها وتدليلك لها كان يجب ان 
تعاملها بصفتك رجلا تقسو حيث تجب القسوة وتسامح حين 
تكون المسامحة شلا 2 وليست ضعفا ٠‏ 

قال لها 

والمحب الولهان ماذ! يفعل يا أمي غير أن يحب 
المحبوب ويدذدوب قيه ! 

قالت منزعجة 

احمل ورزر ضهفك اذن 

وكانت تقول هذا باحتقار أيضا 

وبعد موقف أمه هذ| أخذ يقسو على ظفيره بالفمل 
يشتمها ويضير بها ويندم أحيانا وأحيانا يبكيى من شدة 
الندم ولم تنقع القسوة . بل ازدادت غلفرة ايتعادا عنه 
نقد كآن يظلهن لها تدمه .-ويظلب. الوضال بد الشفار 

من يخبره بالصدق ؟ 

امه مخطئة في رأيها والسيد فوزي مخطىعء أيضا 


عد 111 هه 


ما رآيك أنت باظفيره الرأي الذي أصبحت تي دديته 


لي دائما ؟ 641 0 
اقلع عن كلاسك الرخيص هذا بأت يضجر ني 

أرايت أذن يأسيد فوزي ؟ 

مسألء عوريصضه4 لو كانت امرأة أخرى غير ظقيره لما 

همتني ولكاتت المسالة هينة 

أما وأن ظلفيره بالذات هي لب المسألة ٠ ٠‏ فمسألتي عويصة ٠‏ 


« ره » 


هي ذي الصورة التي صارت إليها حياتنا ٠‏ آنا أجلس 
أتأملها وهي متمددة بار تخام كامل تعلك الليان وتسمع 
أغاني الحب من المذياع الصفير 

إنه يتحرق لوعة وحسرة | وهى بعيدة عنه بعيدة 2 رخية 
الال - 

ولاحظل حمدداى يقصن الامتلاء ط رأ على جسد هأ زادهوزادها 
روعة منظر » وأصبحت شهية أكثر قال متحرشا 

_- لاحك انك .شفتف قَْ هذه الايام 

ب يها ْ 

وأزددت جمالا . 


ابتسمت مرة أخرى 


ظفيره أتحبينني ؟ 


انطفات ابتسامتها ‏ وسدرت تبحث عن الجواب المناسب ٠‏ 
وتسارعت دقات ققليه من خوف ٠‏ ثم قالت 


ما هى مناسبة هذا السوال ؟ 
قال 


اتلزم المحبين مناسبات لتبادل الحب ؟ 
لا ٠‏ آانت محق 


أ تحبيئني ياطلفره 
ملبعا أحبك 


اقترب يجلس على حافة السرير لصقهاا مواجها 


افقسمي لي فاني اكاد لا اأصدق انك تحبينني 
أقسم لك 


ليله دابيلة واخوتك 
بامى وأبي واخوتي 
على انك تحبينتني ١‏ 
و على انك مخلصة لي 
وعلى انى مخلصة لك ٠‏ 


وش ا 2 


واحس بقلبه عصفورا في قفص يحاول الخروج منه 
والتحليق في سماوات بعيدة وفسيحه أمسك برسفيها ولثم 
الراعئين . وحملق في عينيها وفي شفتيها لثم الشفتين قم 
لثم العينين 2 وهو يردد لها 

أحبك أحبك أحبك 

واعقب هذا محاولات عديدة حتى تم الوصال » بارتياح 
عميق أحس بيه + بعد أشهر لان ظميره استجايت له تماماء, 
وبحيوية مماجئة 

وبذلك قال حمدي 

الحمد سّ ٠‏ ظفيره رجمت لى لا شك فى انها كانت 
نزوة ٠‏ 


وتيدلت الصورة بذلك فجاة ٠‏ 


١*8‏ ل 


على الطريق وحدي 57 ياظفيره 


«ه 9 » 


هت نسمة خر يفية باردة 2 أسقطت عددا كبيرا مما تبقى 
للاشجار من أوراقها الصفراء 

وتكائرت أوراق النعوات أيضا ٠‏ تلصق على الجدران 

إنها نهاية الخريف 

وعن ظاهرة تكائشر الموتى في الخريف ,. بدأ الحديث بين 
صاحب المكتب العقاري , وبين عميله منير بك , الذي مر به على 
غير انتظار ثم إن منير بك نقل الحديث إلى غايته 


ب الغرسه نابا الفوز. ان.سشركة الس انق البلك. تعبات 
نشاطا كبيرا! 


١56‏ ل 


قال - 
5 كساد حركة الايجار والاستتجار 


وسنا 


5 ا" اربح من البناء للايجار 
هذا صحيح ٠‏ بسيب غلاء الاراضي" وهو على كل حال 
آمن للتجار ٠‏ من صروف الدهير 

وقال منير بك 

كنت عليلة الاسبوع الماضي في بيروت , أبحث عن باب 
جديد لتوسيع تجارتي ٠‏ قلم أجد افضل من باب البناء 

ولا يدرى حمدى ما الذي أثاره في الشير ولاذا خط !> 
ان يسأل 

قال الوجيه دون مبالاة 

الليلة البارحة ٠‏ 

وتابع حديثه دون توقف ٠‏ فمنذ شهور لم يعمد يهتم 
بحمدي ٠٠‏ حتى إنهحيندخل المكتب المقاري اكتفى بتحية باردة, 
خيل لحمدي انها أ لقيت إليه ميطنة باحتقار وريما بسخ ية 3 
لماذا ؟ 

وفكر حمدي الآن الليلة البارحة ؟ 

وقد قضى منير بك أسبوعا في بيروت ٠‏ اي انه كان غائبا 
عن دمشق مدة أسبوع ٠٠٠‏ هو الاسبوع الماضي بالضبط 

ما الذي يعتيه هذا ؟ 

مهلا 
- 11 ف 


ورجع حمدي إلى محاولة استغلا ص فكرة ممينة من خليص 
الافكار الذي ملأ رأسه وشوض البصيره عليه أن يرت هذه 
الأفكار بصورة تمكنه من التوصل إلى الفكرة المقصودة 

كان منهمكا في ذلك العمل حين نهض. منير بك يتصرف 
من المكتب وأثئناء مغادرته المكتب رمق حمدى بنقار د 
السخريه 

من عجب أن هذا قد ساعد حمدى ف الوصول إلى فكرته 
تلك 

مهاد 

الأولى منير بك في بيروت طيلة الاسبوع الماضى حتى 
الليلة البارحة 
وضجرا 2 وصارت سريعة البكاء أكش. من قبل 

الثالثة ليلة اليارحة قجأة عادت إليه ظفيره ‏ أو 
هكذا خيل إليه المهم انها أعطته جسدها بحيوية كاملة . لأول 
مرة هنفد شهور 

وانطلقت عندئذن شرارة متوهجة مثل قذيفة الصضموم 
الكشاف فوق موقم المدو” 

رأواع حمدى 

أيمكن هذا ؟ 

ولكن ‏ كيف أمكن لها هذا ؟ 


١37‏ سس 


لا . إن ظفيره ليست من النوع الذي يصل به الامي الى هذا 
الحد قد تتذمي من القاقر تكيره الدتيا يسبب المقني 
تكر هني أنا ٠ ٠‏ لكنها ت تبقى ظفيره الدرويشة , الطاهرة المقيقة, 
التي أحبيتها 

على ان الانسان قابل للتبدل يا حمدي 

بعد أن رأت غلفيرتك تلك الشقة ٠‏ عاشت فيها ليلة » و بعد 
سهرة في ذلك الستريو وسيارة مثير بك وفساتينه تفتحت 
عيناها وتفتحت نفسها لم لا ؟ أنت نفسك لم تعمد ذلك 
الحمدي القنوورع+ بعد أن رأيت ما رأيته والمرأة [طوع نفسا 
من الرجل لهذا النوع من الاغراءات ٠‏ 

نهم نعم 2 هذا صحيح ٠‏ لكن ظفيرة في جانب و تساء 
الارض جميعا في جانب مقايل انها غلفيرة اليست كذلك ؟ 
تتفي ؟ طبيعي تتوق الى الحياة المنممة علبيمي أايضا آنا 
ان تسقل هذا التوع من السقوط 


دلا» 


لم بصل الى يقين وظل الشك يعذبه بذلك الحوار 
العبثى ٠‏ 
دحين وصل بيته في المساء » وجب ظفيرة فى حلة جديدة 
سر ندقي ي بنطالا ضيقا أبيض اللون . يشف عن سروالها , وفوقه 
بر بدي سحرة حمرأم قصيرة تنتهي فوق الردفين بأطار صيق 


٠‏ اليس كدلك ؟ 


استتاءة :أن 5 نه ٍِ 0 5 
بلته راهيه في هل الحلة » مثيرة » تبتسم وهى تهتف: 


١8 


2 ما رأيك ؟ ألا أيذ بنات أبي رمانة ؟ 
ولكن 

3 من أين لك هذه الاب ؟ 

م هدية من أبنه عمني سميره 

هل جاءت من الكويت ؟ 

ل نهم مساءع البارحة 

ب بفكف ان اوشكنا على الدخول في الشتاء ؟ 

هي لم تأت للااصطياف انها حامل فى أخريات أيام 
العمل . وتريد أن تلد فى دمشق لتكون فى رعاية امها 

جلس وقد فارقه الروع الذي كاد ان يسحق قله وهو 
يراها لأول وهلة 


لم تقل لي ء ما رأيك ؟ 
إنها تياب جميلة 


وأتا ؟ كيف أبدو فيها ؟ 
“5 أروع النسام 


ضحكت مرحة ‏ ووضعمت له المشاعء وجن فتنانا بها 
ولكنب عندما أطفأ النور واشمل النواسة وحطضين جسدها 
يشبقه المتفجر تملمت ضجرة وقالت له 

اعفني الليلة كرمى لله فأتنى متعبة وتنمسانة 

رجعنا ؟ 

لم يعد يريد إشماع نهمه الى جسدها بقدر ما كان يريد 
اليقين لهذا تشبث يجسدها أكشر فراح يمرغ وجهه على 

جت. 15ت 


مدرها . ويتحسس بكفيه عنقها وظهرها 2-07ظ 3 
مكان يعرف انه يثير شهوتها متغزلا بها يكل | 2 : ١‏ 
حنونه بها ٠‏ وظلت ساكنة ٠‏ لا تتكلم فذل محاولة آخيرة 
إراد ان يعريها تماما ‏ حينثذ هتمت ضججر” 

يا حمدي اتركني أنم , هذا الام لا يتم بالاجبار |النسن 
عندك دوق ؟ 

بق يا ظفيرة , لكنني اتمذب , واريد أن أطمئن 

تطمئن على ماذا ؟ 

على أنك ليى على انك لا تخونينني 

حملقت فيه غاضبة ٠‏ فقال 

نعم إحس بأنك تخونيني 

هبت تجلس وقد تحولت ملامعها الى ملامحع نمرة غضوب 

نت ألا مسحي ع إل مخحلك أن فنا بهذا الكلام 5 

اعذريني يا ظفيره إنني اتعذب أتمذب ٠‏ 

ما دامت المسألة قد وصلت بك الى حد اتهامى بهده 
التهمة المهينة , فالأفضل آلا نستمر في عيشنا معا 

هاذا ؟ 

نهم عالت 

ظلفيرة ! أأنت مجنونة ؟ 


انت هو المجنون 


٠‏ به 
0 4 
ش 


- أؤ#8٠‎ 


كيقا ؟ 

لا أدري المهم اتني أريد البرهان ٠‏ 

في جسدي أليس هذا ما تريده ؟ 

وبلحفلة خاطفة خلعت مأ عليها من ثياب داخلية . وتمددت 
على ظلهرها 

ب تفضل اقضشن شهوتك 

نظ اليها مرتاعا ‏ بدت له بعيدة كل اليعد عن ظفيرة 
التي أحبها . بدت له امرأة آأخرى ,2 وهي متمددة على هذا النحو 
تنظى اليه نظرة ساخرة ويدا عريها وقحا قذرا ‏ مثل عري 
امرأة ساقطة 

أغمض عينيه قبل ان يشيح عنها بوجهه وأحس بششسيم 
في داخله يتحطم فجلس دافنا وجهه بكفيه وسمع صوتها 
ساخرا 

لا ياظلميرة نامي 

لن أزعجك بعد الليلة 

ب حجمدىي خذها مني نصيحة غالية لا تجمل الشك 
يتسلط عليك سوف يسمم حياتنا ويجعلنا أتمس الناس 


2 


ثم,<- إنه مهين للرجل أن يعيش مع امرأة لا يثق بها ومهين 
للمرأة أيضا ان تكون موضع شك وفي شرفها 


اعرف هذا ٠‏ لكنك انت السبب » 


- ١68١ 


مادا فملت” أنا ؟ 
تفيكرت يسرعة ايا ظقيرة 
حسئأ 2 حمدي مأ دام الامر وصل بئا الى هذا الحد 
من عدم التفاهم 1 يمكنك ان تطلقني أرى ان هذا أريح لنا 
نحن الاثنين 
انتابته نوبة من جنون حاد 2 وهو يسمهها تقترح ذلك 
بهدوء المقتنع بما يقول وكانت لا تزال على الوضع الماهر 
الذي اتخذته قبل دكقائق انقضش. عليها يصفعها على كل مكان 
من جسدها يعد أن حمت وجهها يكفيها فلم يتمكن منه 
أقلع فجأة عن ضريها إذ تتبه الى أنها استسلمت لضم به 
دون مقاومه ووقف ينظر اليهأا مندهشا 
اعتدلت ذظلميرة و نظرت الى زوجها بعينين متحديتين 
صارمتين . جعلتاه يتزعزرع نعم لن تكون له الغلبة . بهذه 
الطر يقة 
لكنه يستطيع ان يؤكد يأنه لم يطلب الغلبة حين ضير بها 
شيطان تلبس ظفيره حتى غيرها هكذا وجعلها تطلب الطلاق ؟ 


برعزرع ٠‏ 
وجلس على المقعد الوحيد في الفرفة وظلت هي على 
السرير متكئة بظهرها على الوسادة , تحملق في قراغ الفرفة 


لملها على حق لا بد من الطلاق . 
١45‏ ل 


ولكنه يخسرها بذدذلك تماما يخسر ظلفيرة ‏ روحه 
وحياته 

نظلى اليها ظقيرة الحلوة الناعمة التي تساوي كنوز 
الارض كلها وقرصته تدأمة حادة بدت له مسكيئنة 2 ضعيقةء. 
فى وضهمها ذاك . بدت له بائسة 


حقا ! لماذا لا يكون قد ظلمها ؟ 
من أين يأتبه هذا الشك اللمين ؟ 
لاريب في ان الشيطان تليسه هو ولم يتلبس ظفيره 


نوكن عسدي ليها هانتها ولك يجيه يعتات زوق 
فاسشتجايت له ظفيره مستسلمة استسلام النادم أيضا ثم ان 
دموعها اأاختلطت بدموعه وكان الوصال رائعا كما كان فى 
الآيام الغوالي 


د ”ؤ» 

غير ان حمدي لم يشعس بالارتياح وهو يؤوديىي عمله 
البسيط الخامل ف خدمة السمسار وعملائه 

كان الوصال رائعا وأحس بطلفيره بان يدايه تناعمة 
أئيسة يرضيه تماما عطاوها ‏ وبدت راضية أيضا 

وكان يمكن لحمديى أن ينعم بمشاعر الرظبا التي نام عليها 
وأصبح لو لا أن شوارع أبي رماته الفاصة بالسياراتالفخمة, 
ولولا ان شرفات بيوت أبي رمانه إذ أقبل على عمله 2. بدآأت 
تخدش صفاء تلك المشاعر بايحاءاتها الثسيهة بمخالب التثمالب٠‏ 


١273”‏ سه 


الذي كان من قبل يدهشه 


وكذلك حديث الارقام 
زعزع الثقة بنفسه 


ويسليه , بين سيده وبين عملانه 
وأذ انتصف النهار . وجد انه لم يعد قادرا على تحمل 
افكاره المتضاربة دون الوصول إلى اليقين يجب أن يقوميخطوة 
عملية ٠‏ 
أستاذن سيذه بالفياب لمدة ساعة 


ظفيره » التى فتحت له الباب بنفسها 


جئّت أرى ان كانت ظفيره عندكم 

ظفيره ؟ اننا لم نرها منذ شهور 

منذ شهور ؟ ١‏ 

وضحكت العمة 

- قبل زواجها كنا نراها كثيرا انت شفلتها عنا وعن 
كل احبابها ٠‏ 


أحس حمديى بمرارة أنا ؟ لكنه تمالك ننه قال 


لها 

الحق انها أرسلت إلينا تخبرنا بيأنها ستأتى لل ولادة 
عندرنا ٠‏ وكان الممروضص أن تمل أول هنين ؛ «تسيبت: وعدها 
لا أدري ما الذي آخرها ٠‏ ْ 


1١م4‎ - 


«در»# » 


تراكمت في رأس حمدي الاسئّلة والافكار ‏ كلها يودي 
إلى الضياع ٠‏ ما الذي يجري يار بي ؟ لماذا تكذب ظفيره ؟ من أين 
لها تلك الحلة الجديدة الغالية ؟ 

اسن يان .شركة الباس بطليفة يطليكة وكان عن منية 
الوصول الى بيته , ليسمع من ظفيره تفسيرا لكذبها و تناقضماتها٠‏ 


» 8 ٠« 


حين وصل بيته أخيرا كان يرتجف من قرط ما انتابه 
من اتفعالات أرهقت أعصابه حتى إنه وجد صعوبة في ايلاج 
المفتاح في ثقب القفل وإدارته وفتح بياب الدار 

مع ذلك لم ير ظفيره ٠‏ انها ليست ف البيت 

قالت له الجارة 

أخبرتنى يأنها ذاهية بزيارة لممتها 

أية عمه ؟ 

التي جاءت اينتها من الكويت 

متى ذهبت بالضيط ؟ 

منف ساعة ٠‏ 

لقد غادر تلك العمة قيل ربع الساعة ! 

واندفع خارجا يطلب تأكيد فكرة خطرت له بالحاح 


ممر ضص 


- ١48 


وجده على باب بقالية ٠أدار‏ 


يحث عن هاتف في الطريق : 
١‏ سمع صوت رجل يستجيب بن 


المطرف الآخر 
سأله حمدى 


أهنا متجن. منير بك ؟ 


ب الف 

من قضلك , منير بك موجود ؟ 
_ لا . غادر المتجر وسيعود بعد قليل 
متى غادر المتجى ؟ 

غادره قبل ساعة ٠‏ 


وأغلق حمدىي الهاتف ٠‏ ومشى 09 


د ؟"» 


مشى حمدي , لايجرؤٌ على النظر حوله , منكس الرأس 
فمن حوله كان رجال ونساء وأطفال من آهل حيّه يعرفونه 
ويعرفون ظفيره أراد الهرب من محط أنظارهم مزنالاحساس 
بوملأة مهانة ساحقه تفور في شرايينه ‏ فى الوقت نفسه ل 
دماء الغضس والعقد تسيطر عليه فكرة صماء شرسة , تحاول 
افتراسه بوحشية قاسية «٠‏ فللفيره في حضن رجل آخر الآن ! » 


- ١45 


للمأذا ؟! 


لماذا يا إلهي ؟ 

ورفع عينيه إلى السمام 2. فسقطت فيهما الشمس ,حارقة, 
أغمضهما وانتابه دوار وف هذه اللحفلة رآها رأىظفيره 
عارية تحترق , يتثنى جسدها الرائع متوهجما باللهب المتصاعد 
منه وهيى تصارخ مستفينة دون ضوت: + اتكناوة: دوت صوت 
لكن حمدي لم يتقدم لاغائتها ‏ أدرك أن النار قن وصلت الى 
عظامها فراح يتفحص آثار منير بك يريد أن يغمد سكينا في 
قله 


١51/7 / 2 / ١١ دمشق‎ 


